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  المحاضرة الاولى 
  الاول نظریات اللغة / الفصل 

ة على ھي وسیلة الاتصال بین الناس، وھي سبیل التفاھم بینھم، والأطفال یستجیبون إلى اللغة التي ترد إلى مسامعھم قبل أن تتولد لدیھم القدر : اللغة
بنغمات خاصة  فالرضیع یعجز عن إیصال رسالتھ لذویھ باستخدام اللغة ومفرداتھا من الكلمات، إلا أنھ یستخدم حنجرتھ لإخراج أصوات ترتبط.  استخدامھا

والطفل في تعلمھ .  إن نمو اللغة وتطورھا عند الطفل یساعد المحیطین بھ على تفھم حاجتھ ورغباتھ ودفعھم للاتصال بھ.  تعبر عمّا یرید الوصول إلیھ
  .خراجھا غایاتھ وأھدافھاللغة وإتقانھ لھا، یعني أنھ یتطور، ففي مطلع مرحلة المیلاد كان یخرج أصوات مبھمة بنغمات معینة یحقق من وراء إ

  :واللغة تقسم من حیث المظھر إلى قسمین
  اللغة اللفظیة  اللغة غیر اللفظیة أو الاستقبالیة

وھي عبارة عن قدرة الفرد على سماع اللغة وفھمھا 
  وتنفیذھا دون نطقھا

وتتمثل في اللغة المنطوقة والمكتوبة؛ أي اللغة التعبیریة 
  اللغة وكتابتھاوھي قدرة الفرد على نطق 

عوب بكل نواحیھا، كما تتطلب اللغة استعداداً فسیولوجیاً وعقلیاً وفرصة اجتماعیة للتعلم، فھي أداة تعبیر ووسیلة تسجیل ونقل، وتعكس حیاة الأفراد والش
لمعلمین والاختصاصیین لمعرفة طریقة التعامل عملیة مھمة ل) النمو العقلي(وأن فھم التطور اللغوي وكیفیة اكتساب اللغة .  وھي الھویة المستقلة للشعوب
ومن الأمور الھامة في حیاة الإنسان ھي لغتھ والتي یستطیع بھا التواصل مع الآخرین، وبدونھا یكون علیھ التواصل مع .  مع من لدیھم اضطرابات لغویة

ل حتى نتمكن من فھم ھذا الأمر على النحو الصحیح وكذلك حتى البیئة المحیطة فیھ بشكل صعب ومرھق لذا سنلقى الضوء على النمو اللغوي لدى الأطفا
  . نستفید ونتعلم كیفیة مساعدة طفلنا في نمو لغتھ الصحیحة

خصائص وفیما تعد مرحلة الطفولة المبكرة واحدة من مراحل النمو المھمة في حیاة الإنسان كونھا تتشكل فیھا معظم خصائص شخصیتھ إذ تنمو ھذه ال
یاساً بفترات النمو اللاحقة من حیاتھ كما أن ھذه المرحلة تعد فترة نمو حرجة، للعدید من أبعاد شخصیتھ إذ تتحدد فیھا ملامح سلوكھ بسرعة ملحوظة ق

  . ودوافعھ التي ستؤثر في طبیعة استجابتھ للمثیرات المحیطة بھ طیلة حیاتھ
مراحل النمو؛ كما ھو الحال في مراحل النمو الأخرى تلعب دوراً كبیراً في عملیة النمو في ھذه المرحلة من  لوراثة والبیئةكما أن عملیة تفاعل عاملي ا

محیط الذي من جمیع وجوھھا، والإنسان في ھذه المرحلة یكون غضاً من جمیع نواحي تكوینھ أو شدید القابلیة للتأثر بالعوامل المحیطة بھ فإن صلح ال
ى غایتھا المرسومة وأن ضعفت العوامل المحیطة تعطلت قدراتھ وضعف نموھا وبقیت مقیدة دون أن تصل یعیش في وسطھ الطفل ستصل عوامل الوراثة إل

  .إلى نھایاتھا التي حددتھا عوامل الوراثة
من أركان  سواللغة من جمیع وجوھھا لفظاً وتعبیراً وإدراكاً ومفھوماً من الناحیتین الكمیة والنوعیة وظیفة مھمة من وظائف العقل البشري وركن أسا

م مفرداتھا، شخصیة الإنسان، فھو من خلالھا یتصل بفاعلیة مع محیطة الخارجي ویؤثر فیھ وتتوقف درجة التأثیر ھذه إلى حد كبیر على براعتھ في استخدا
تماعیة، وھذا بطبیعة الحال لا یتأتى لكل فاللغة قوالب ینقل الإنسان من خلالھا أفكاره إلى الآخرین لیستطیع بھا ومن خلالھا أن یكون مقبولاً من الناحیة الاج

ھي الأخرى دقیقة واللغة بشكل عام والتعبیر اللغوي بخاصة تعكس مدى إدراك الفرد لدلالة الكلمة فكلما كان إدراكھ لدلالتھا دقیقاً كلما كانت تعبیراتھ . فرد
ؤثر في مستمعیھ عن غیره من غیر المفوھین الذین لا یستطیعون التأثیر واستخدامھ لھا یتسم بالمرونة والعكس صحیح وھذا ما یمیز الإنسان المفوه الم

  . في مستمعیھم

  : نظریات اكتساب اللغة -
  
  

  النظریة السلوكیة

تفترض النظریة السلوكیة أنھ ینبغي تولي الاھتمام بالسلوكیات القابلة للملاحظة والقیاس، فھي لا تركز اھتمامھا 
العملیات الداخلیة، والمشكلة الأساسیة في ھذا المنظور ھي أن الأنشطة العقلیة لا یمكن أن على البُنى العقلیة أو 

والسلوكیون لا ینكرون وجود ھذه العملیات العقلیة، ولكنھم یرون أن .  ترى فلذلك لا یمكن أن تعرف أو تقاس
یبحثون عن السلوكیات الظاھرة ومن ثم فالسلوكیین . السلوكیات القابلة للملاحظة مرتبطة بالعملیات الداخلیة

یعتقدون أن اللغة متعلمة، فھم لا یرون أن اللغة شيء  "واطسون وسكنر"فھذا . التي تحدث مع الأداء اللغوي
كذلك أن اللغة في مراحلھا المبكرة ھي نموذج بسیط من " واطسون" فرید ممیز بین السلوكیات الإنسانیة، ویرى

  ویرى السلوكیون بشكل عام أن اللغة ھي شيء یفعلھ الطفل ولیس شيء یملكھ الطفل.  السلوك كما أنھا عادة
  
  

ز أوجھ الاختلاف ومن أبر
  مع السلوكیة

أن الطفل یكون سلبیاً خلال عملیة تعلم اللغة، فالطفل یبدأ الحیاة اللغھ تعتبر مھاره تنموا مع المحاولھ والخطأ 
بمخزون لغوي خاوي، ثم یصبح الطفل مستخدماً للغة حینما تمتلئ جعبتھ بالخبرات التي توفرھا النماذج اللغویة 

لتعزیز والتقلید یلعبان دوراً في النمو اللغوي إلا أنھ بالرغم من ذلك فإنھ من الصعوبة أن في بیئتھ، ولا شك أن ا
ینظر إلیھا باعتبارھا التفسیر الوحید لنمو الطفل اللغوي، ومن أبرز جوانب القصور في ھذه النظریة ھو 

ن اللغة عبارة عن مھارة ینمو وتطرح ھذه النظریة أ .الافتراض من أن الطفل یلعب دوراً سلبیاً في اكتساب اللغة
وجودھا لدى الفرد عن طریق المحاولة والخطأ ویتم تدعیمھا عن طریق المكافأة، وتنطفئ إذا لم تقدم المكافأة 

التأیید الاجتماعي أو التقبیل من : وفي حالة استخدام اللغة فإن المكافأة قد تكون أحد احتمالات عدیدة مثل
  دما یقدم منطوقات معینة خصوصاً المراحل المبكرة من الارتقاءالوالدین أو الآخرین للطفل عن

  
ویؤخذ على النظریة 

 :السلوكیة ما یلي
  

 .كیف تفسر النظریة تعلم الإنسان كلمات وأشیاء لم یعزز علیھا
 .كیف تفسر النظریة تعلم الإنسان كلمات لم یسمعھا من الآخرین ومن ثم لم یقلدھم فیھا

و بمعدلات ، وبأسلوب متشابھ ومتماثل، یكتسبون اللغة في جمیع أنحاء العالم بالطریقة نفسھاإن جمیع الأطفال 
 .متقاربة رغم اختلاف البیئات

  أن الراشدین من حول الطفل یمیلون إلى تعزیز محتوى الكلام أكثر من تعزیزھم للتركیب النحوي
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المدرسة الإدراكیة أو 

  المعرفیة

وأن قدرة ، أن اللغة تنتج مباشرة من خلال النمو المعرفي بیاجیھأطلق على ھذه النظریة اسم النظریة المعرفیة لاعتقاد 
لذلك تنبثق اللغة في ھذه الفترة حوالي السنة ، الطفل على التصور العقلي تنبثق في نھایة مرحلة النمو الحسي الحركي

وأن ، اكتساب اللغة لیس عملیة تشریطیة بقدر ما ھو عملیة وظیفیة إبداعیة ویرى بیاجیھ أن.   الثانیة من عمر الطفل
وأن النمو المعرفي ضرورة ، النمو اللغوي للطفل ھو انعكاس لنموه العقلي والمعرفي الذي یسیر في مراحل متتابعة

  .كاس لھبل ھي انع، في حین أن اللغة لیست شرطاً ضروریاً للنمو المعرفي، ومطلب سابق للنمو اللغوي
  

النظریة الواقعیة أو 
  العملیة

عن النظریة المعرفیة من حیث اھتمامھا بكیفیة تفاعل  وتختلف، تركز ھذه النظریة على كیفیة استخدام الأطفال الكلام
ویرى أصحاب ھذه النظریة أن الطفل یتعلم اللغة مبكراً حتى یتمكن التعبیر عما .  الطفل مع المحیطین بھ عن طریق الكلام

كما أن .   الخ...وأنھ یستطیع ممارسة الكلام عندما یتعلم خصائصھ المختلفة من نغمة شدة و طول، یریده من الآخرین
  .ھناك حاجات أو مطالب بشریة یمكن أن تشبعھا اللغة

  
  

  النظریة الطبیعیة

یقوم المذھب الطبیعي على افتراض أساسي یفید بأن اكتساب الفرد للغة یتم فطریاً، وجمیع الأفراد یولدون ولدیھم أداة 
فطریة تفسر مقدرة الطفل على إتقان لغتھ وجود میزات  تشومسكيتھیئھم لاكتساب اللغة وإدراكھا بطریقة منظمة، ویرى 

الأولى وفي وقت قصیر وتعتبر اللغة في ظل المبدأ العقلي تنظیماً فریداً من نوعھ تستمد حقیقتھا من كونھا أداة للتعبیر 
وافترض تشومسكي أن القواعد التفسیریة البسیطة تعمل على إنتاج سلاسل الكلمات التي تمثل الجمل .  والتفكیر
یة المعروفة باسم جمل النواة، وأیضا أشار إلى أن القواعد التحویلیة والمسماة بالكفاءة اللغویة تمكّن الفرد من الأساس

القیام بعدد كبیر من التولیدات أو التحویلات، فیتمكن من استخدام تراكیب لغویة كثیرة الدلالة على معنى واحد، وتحویل 
  أي صیغة إلى صیغة مختلفة

  
  

  الوظیفیةالنظریة 

إن جوھر النظریة الوظیفیة ھو ارتقاء الكفاءة اللغویة نتیجة التفاعل بین الطفل وبیئتھ، ویرى مؤیدو ھذه النظریة أنھ من 
فقد أشار بلوم إلى إن ھناك اتجاھات عالمیة سائدة تؤثر مباشرة . الصعب فصل اللغة عن البعد المعرفي والعاطفي للفرد

سبقًا في برامج التعلیم، وھي أن كافة اللغات المنطوقة لھا مجموعة صوتیة تمثل الحروف على طبیعة اللغة وإعدادھا م
الساكنة والمتحركة، وتشیر اللغات الإنسانیة تقریباً في أن لھا العلاقات النحویة نفسھا التي تشیر إلى وظائف المفردات 

أن  بیاجیھوأكد .  تي یتحدثونھا مع تقدم أعمارھماللغویة، وأن الأطفال یمرون بالمراحل نفسھا بغض النظر عن اللغة ال
اكتساب اللغة یرتكز على الاحتكاك أو التفاعل بین التطور المعرفي والإدراكي لدى الفرد وبین الأحداث اللغویة وغیر 

  .اللغویة في بیئتھ
  
  

  النظریة البنیویة

إلى جملة ، كلمة واحدة تدل على معنى الجملةتركز ھذه النظریة على الطریقة المنظمة التي تنمو بھا لغة الطفل من 
إلى ممارسة الكلام العادي مع الكبار بجمل طویلة ومعقدة وسلیمة من حیث الصیاغة النحویة؛ حیث ، مكونة من كلمتین

إن كلام الطفل المبكر یتضمن كلمات بسیطة منفصلة تلغرافیةتتضمن كلمات المضمون في الأساس دون باقي كلمات 
وبمرور الوقت تتم إضافة .  و غیرھا...،وضمائر وصل، وكلمات عطف، وظروف، وضمائر، حروف جر من، العبارة

كما تكتمل الجملة من حیث ، حیث یزداد عدد كلمات الجملة.  كلمات تفصیلیة أخرى منظمة خلال عملیة اكتساب اللغة
  .و من ثم استخدام جمل كاملة تماثل كلمات الكبار ، إتباع القواعد اللغویة

    
  

  النظریة اللغویة

 :و یرى أصحاب ھذه النظریة أیضاً أن اكتساب الطفل للغة یعتمد على المبادئ الأساسیة التالیة
ویقصد بذلك أن أي فرد في بیئة لغویة یستطیع أن یفھم عدداً غیر محدد من التعبیرات الواردة بھذه ] الأداء[الكفاءة )أ

  .اللغة حتى وإن لم یتعرض لھا مسبقاً
وفي كونھا مجموعة أصوات ، ویشیر ھذا المصطلح إلى أن اللغات البشریة في بعض الخصائص: العالمیات اللغویة)ب 

وفي أنھا لھا نفس القواعد النحویة التي تشیر إلى مواقع المفردات ، محددة تتمثل في الحروف الساكنة والمتحركة
   .اللغویة

  ].نائب فاعل[فعل ومفعول بھ ، فعل و فاعل، فاعل و مفعول أن تركیباتھا تنحصر في ثلاثة نظم ھي فعل و)ج
أن قدرة تحول اللغة ترتبط بالإنسان وبالتالي فإن النمو اللغوي یعتمد على إتاحة الفرصة لھ للتعرف على القواعد )د 

  . والنظم اللغویة والنحویة
  

نظریة التفاعل 
  الاجتماعي

اجتماعي ینشأ من الرغبة في الاتصال مع الآخرین في المواقف  یرى أصحاب ھذه النظریة أن اللغة بمثابة نشاط
مع التأكید في الوقت نفسھ على الدور الذي تلعبھ الخبرات التي تنشأ من الاحتكاك مع البالغین ذوي ، الاجتماعیة التفاعلیة

مو اللغوي لا یقف عند المھارة في الحدیث مما یؤدي إلى تطور المھارات اللغویة وتأثیر التفاعل الاجتماعي على الن
فالتبادل اللغوي مع الآباء والأخوة والأقران یؤثر في .  بل یتضمن تفاعلات الطفل مع الآخرین، العلاقة مع الوالدین

  مستوى المھارة اللغویة للطفل
  
  

  النظریة العضویة

نتج الباحثون أن نصف المخ حیث است.  تركز ھذه النظریة على وظیفة الجھاز العصبي المركزي بالنسبة لعملیة الكلام
وتنمو ، حیث أن الطفل یولد وخلایاه العصبیة في مكانھا الطبیعي، الأیسر أكثر تحكماً في الكلام من النصف الأیمن

ویحدث تكاثر في الخلایا ، الوصلات العصبیة بین الخلایا اللازمة لأداء الوظائف المختلفة بسرعة بعد میلاد الطفل
وأن ، خ المسئولة عن عملیة الكلام من خلال اكتساب الطفل المبكر لمھارات التواصل والكلاموالوصلات في مناطق الم

  .في الوقت نفسھ لاكتساب مھارات الكلام ومصاحبة ھذه التغیرات العصبیة في الدماغ متطلبات سابقة
  
  
  نظریة التقلید والمحاكاة 

فطري مزود بھ وأن أعمال المحاكاة التي یتجھ إلیھا الطفل یرى علماء ھذه النظریة أن التقلید اللغوي یعتمد على میل 
بواقع ھذا المیل ینبعث عن قصد وإرادة ولقد استحوذت فكرة التقلید في اكتساب اللغة عند الطفل على اھتمامات العلماء 

حیث یتعلم ) التدعیم السمعي ( وأفكارھم حیث أنھم یعطون أھمیة خاصة للمتلقین والتكرار فیما یسمیھ علماء النفس 
الطفل في آخر الأمر لغة المجتمع الذي یعیش فیھ، تعینھ على ذلك قدرتھ الفائقة على التقلید وما یجده من عنایة من 

حولھ، وھكذا یسمع الطفل الكلمات والجمل مرات ومرات بطریقة عجیبة ویجد تشجیع من حولھ ولقد تركزت آراء العلماء 
  تباه إلى  سائر مستویات الكلام من ألفاظ وعبارات وتراكیب على تقلید الطفل للأصوات دون الان
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  المحاضرة الثانیة 
  الثاني النمو اللغوي بین الاسرة و الروضة / الفصل 

  : النمو اللغوي بین الأسرة والروضة
كیھا الطفل وكلما یبدأ الطفل بمحاكاة ما ینطق بھ المحیطین بھ ولذلك یجب تشجیع الأطفال على الاختلاط بالبالغین، فلغتھم أفضل نماذج لغویة یمكن أن یحا 

طویر قدراتھ على الكلام فھو اتصل الطفل بوالدیھ والكبار عامة أكثر كلما كان أكثر قدرة على الكلام مبكراً وأن تواصل الطفل مع الآخرین یساعده على ت
أما الأطفال الذین ینشأون في ظروف صعبة بعیدة عن ذلك الجو الأسري مثل دور الحضانة الداخلیة أو . یصبح في حالة محاكاة لغویة دائمة لمن یسمعھم

تواصل الطفل مع الاخرین یطور . على رعایتھمالملاجئ نجدھم یتأخرون في لغتھم وحدیثھم وذلك لانعدام التفاعل وتبادل الحدیث والكلام مع القائمین 
  وفي نموذج المحاكاه لابد ان یكون ھناك نموذج یحاكیھ.. ویستطیع الطفل ان ینتج كلمات . القدرات اللغویھ لدیھ

  

  :الاسرة و الروضة 
الأقران الأكبر سناً، فصلة الطفل بالناس تسھم في ینبغي على الأسرة أن تساعد الطفل وتوفر لھ فرص الاتصال المباشر بالآخرین الراشدین من حولھ وكذلك 

وإذا كانت الأسرة تحتل المركز الأول في تربیة ورعایة الطفل لغویاً فإنھ ینبغي أن تكون الروضة بمثابة امتداد طبیعي للأسرة وعلیھا .  مھاراتھ اللغویة
لروضة مرتبطة بألعابة الفردیة والجماعیة ومرتبطة كذلك بنواحي النشاط التي مواصلة الدور الذي تلعبھ الأسرة فینبغي أن تكون الحوارات اللغویة في ا

  .یمارسھا الطفل بحیاتھ العملیة
  :كیفیة إعطاء درس اللغة في ریاض الأطفال

  
  الأھداف

 : تھدف برامج اللغة في ریاض الأطفال إلى ما یلي
 تنمیة قدرة الطفل على التعبیر الصحیح  -
 تدریب الطفل على النطق الواضح الصحیح  -
 ان لایكون ھناك مشتتات للطفل تدریب الطفل على الانتباه والاستماع والتذكیر  -
 الكتب المصوره والقصص المبھجھ والالعاب المحببھ للطفل..تنمیة حب الطفل للكتاب  -
  لصف الأول الابتدائي  إعداد الطفل وتھیئة وتنمیة استعداده لتعلم القراءة والكتابة في ا -

  
  

  الأنشطة

إن النشاط الذي یجب أن یمارسھ الطفل ضروري للنمو المتكامل للجسم، كما أن جھازه العصبي مرتبط تمام الارتباط بقدرتھ 
على إدراك الأفكار والمجردات ولا شك أن القراءة تعد من العملیات المعقدة، كما أنھا عملیة جسمیة وعقلیة تتطلب إدراك 

قد یكون بعض أطفال الروضة مستعدین لتعلم المجرد كالقراءة؛ وھم قلة، إلا أن جمیع أطفال الروضة .الرموز المجردة
یمكن أن یستفیدوا من البیئة الغنیة بأنواع عدیدة من الخبرات المباشرة، وإن كانت درجة ھذه الفائدة متفاوتة فیما بینھم أو 

اءة یمكن أن یكون أكثر فائدة إذا ما جاء في السنوات التي بعد الروضة ففي ھذه الوقت الذي یخصص لتعلیم المجرد كالقر
وتتمثل مھمة معلمة الروضة بتشجیع الطفل على الاكتشاف وتعمیق .  السنوات یكون التعلم أكثر تركیز على المجردات

  .القدرة لدیھ على التساؤل والتعجب
  

  :اللغة، وكیفیة اكتسابھا فھيومن الأمور التي أكدھا منھج ریاض الأطفال في 

  
  

  المحادثة

وھي النشاط اللغوي الذي یستعمل بصورة أكثر في حیاة الإنسان، وتعرف المحادثة بأنھا تبادل التفكیر والأفكار 
ومن واجب المربین تشجیع المحادثة بین طفلین أو بینھم .  في موضوع أو أكثر بین متحدثین اثنین أو أكثر

ومن الضروري أن تخصص فترة محددة من الزمن في أول الیوم المدرسي في الروضة وبین أحد الأطفال 
للمحادثة، والتي تأخذ شكل الأخبار یقوّم فیھا الأطفال نماذج من الأخبار كأخبار الجولات والسفرات التي قام بھا 

الاستماع ثم توجیھ  الخ ویشجع الأطفال الآخرون على......الطفل مع والده أو مشاھدة في برامج التلفزیون 
وتدریب الأطفال على المناقشة یعلمھم كثیراً من الأمور منھا .الأسئلة إلى المتحدث بعد أن ینتھي من كلامھ

التعاون ویعتبر استعمال الھاتف والرد علیھ في لیاقة وكیاسة ولطف من أھم مجالات المحادثة وھذا النوع من 
  .تدریب على لون اجتماعي من المحادثة في صورة عملیة محببة التدریب یكون ممتعاً ومشوقاً للأطفال وھو

إعطاء التعلیمات 
  والتوجیھات

إن قیام الأطفال بإعطاء التوجیھات والتعلیمات لزملائھم الأطفال ھو نشاط لغوي شفھي ویمكنك تدریب الأطفال 
اع شيء من أحد الأطفال على ذلك مثل إلغاء تعلیمات بشأن وجود شيء مفقود، یراد البحث عن صاحبھ أو ضی

وترید إدارة الروضة أن تفرق من عثر على ذلك الشيء ویحسن إرشاد الأطفال إلى أن تكون تعلیماتھم واضحة 
  .للسامعین

  
  توجیھ الأسئلة

إن من أھم الأنشطة اللغویة ھو تشجیع الأطفال على توجیھ الأسئلة إلیك كما أن من الضروري أن تكون إجابتك 
 . طفال بلغة یفھمونھاعن الاسئلھ الأ

عرض صور أو رسوم على شكل نقط ویقوم الأطفال بالسیر على ھذه النقط :ومن ألوان النشاط اللغوي
یجري ذلك بصورة اختیاریة لمن یرید من الأطفال ویكون ھذا النشاط بمثابة ألعاب .  بالطباشیر أو بالقلم لتكوّن

  .الطفل على التعبیر عن ما مارسھیقوم بھا الأطفال لغرض التسلیة وبعد ذلك یشجع 
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  : ةـــالقص -
نسانیة ومُثلاً علیا في إطار إن للقصة أثراً كبیراً في تعلم اللغة فإنھا تمثل عاملاً تربویاً مھماً في تھذیب الأحاسیس وترقیة الوجدان وھي تعطي للمتعلم قیماً إ

والانتباه وبقدر ما تكون القصة متوافقة مع میول الطفل واستعداداتھ وقدراتھ، فھي تزید من میلھ من التصور الفني المبدع، مما یشجع الطفل على التركیز 
لأسرة نحو اللغة وتعلمھا والطفل یحب من القصص ما كان لھ ارتباط بعالمھ الذي یعیش فیھ، یحب تلك القصص التي تتحدث عن الحیوان والطیر وعن ا

نت القصص المرتبطة بواقع الطفل خرافیة أم واقعیة الأشخاص والحوادث فتأثیرھا في الطفل قوي واضح والطفل والأخت والأخ والأب والأم  وسواء أكا
  .یةحین ینمو في مداركھ وعندما تتسع خبرات فإنھ ینزع لنفسھ من ھذا الجانب الخرافي في القصة إلى القصص الواقعیة التي تمس الحیاة الحقیق

  

  
وتھدف القصة في 

  الروضة إلى

تعمل القصة المختارة جیداً على مساعدة النمو اللغوي عند الطفل وذلك بتقدیم الكلمة الجدیدة والعبارة المنمقة والجملة 
إن القصة الجیدة تعمل على إغناء وتعمیق . البسیطة التامة والعبارات الوصفیة المبسطة التي تصف الشعور وتعبر عنھ

 . الطفل في محیطة بطریقة الاكتشاف الذاتي سواء أكان ذلك في البیت أو الروضةالخبرات الأولیة المباشرة التي یكتسبھا 
  .لطفل تقدیر الكتاب والاحتفاظ بھوعن طریق القصة ینمو لدى ا

  )الاستماع ( وعن طریق القصة یتم تعوید الأطفال الإصغاء الجید 
  

ومن الأسس التي 
  یجب توافرھا القصة

  حتى ترتقي كلماتھ ولغتھ رقي بقلیل من لغة الطفل أن تكون سھلة الأسلوب، لغتھا أ -
 تكون قصیرة كي لا یملھا الأطفال أن  -
 أن تدور حوادثھا حول شخصیات مألوفة لدى الطفل، ویفضل أن تتنوع منھا القصص الخیالیة ومنھا القصص الواقعیة  -
  ألا تتعمق في المواقف المزعجة والمخیفة والمثیرة للانفعالات الحادة -

  
  

  شروط سرد القصة

  والاستمتاع  جب أن یشعروا بالراحة والاطمئنانفي دقة وعنایة قبل القیام بسردھا والأطفال حینما یسمعون یالتخطیط للقصة -
 أن تختار القصص التي تلاءم میول الأطفال  -
 أن تقوم بتھیئة الوسائل التعلیمیة الخاصة بالتصفیة كالصور   -
أن تكون حوادث القصة متسلسلة مترابطة تتضمن الألفاظ السھلة وأن یكون إلقاؤھا بصوت ممیز بدرجة كافیة لمن  -

 یستمعون إلیھا 
  .تجنب التجزئة والتقطیع في سرد القصة وتجنبي السرعة في الإلقاء أو البطء فیھ -

إن سرد القصة في 
مرحلة الروضة یمكن 
أن یتضمن نوعین من 

  القصص

  تسردھا المعلمةالقصص التي . أ 
أمام الآخرین وفي النوع الأول لا بد أن تكون لدیك معرفة واسعة بأنواع ) أفراد الصف (  یقصھا الأطفالالقصص التي . ب 

ضروري للطفل؛ بحیث یعرف القصة ) التھیئة(مختلفة من قصص الأطفال، وبالنسبة للنوع الثاني من القصة فإن الإعداد 
  .ولة سردھا أمام الآخرین، والقصة یجب أن تكون مختصرة وأن یصرح بھا من قبلكجیداً قبل محا

ان تكون مقبولھ وان تصرح من قبل المعلمھ وان تكون بمعاییرنا التقلیدیھ و وثوابتنا الدینیھ واعرافنا الاجتماعیھ وان تراعي 
  انفعالات الاطفال وغیر ذلك یتم رفضھ من قبل المعلمھ

  

 : لـــــــالتمثی -
أو أن أطفال الروضة یستمتعون بتمثیل القصة، وھم یستمتعون بتمثیل قصص الحیوانات بصورة خاصة وإذا ما وضع في أثناء التمثیل قناع على الوجھ 

 .  التمثیل كان عن طریق الدمى فإن ذلك مما یشجع الطفل الخجول على أن یأخذ دوره بطلاقة
عب أكثر مما یراه تمثیلاً بالصورة التي یفھمھا الكبار عن التمثیل ومن ھذا اللعب التمثیلي یمكن القیام بكثیر من وربما نظر الطفل إلى التمثیل على أنھ ل 

  .وغیر ذلك مما یتخیلھ الطفل ویمثلھ... الأنشطة عند الأطفال، فطفل الروضة یتمثل نفسھ جندیاً أو سائق سیارة أو خیاطاً  
طفل یكتسب نمواً في تلقائیة اللغة وانطلاقھ فیھ أنھ من خلال تمثیلھ یحاول أن یعرف شیئا من المعلومات التي تتصل ومن خلال ھذه الأنشطة التي یمثلھا ال

وباستطاعتك أن تستغل ما عند الطفل من طاقة تلقائیة ومیل نحو اللعب التمثیلي في توزیع الأدوار ومن الأمثلة  ن یتمثل عملھم في موقف تمثیليبھؤلاء الذی
  :المناسبة الأطفال الروضة ما یليمثیلیات على الت

 

ھذا من .الخ ، وتمثیل الضیوف وتمثیل القصص، وتمثیل المواقف الصامتة المضحكة...التقلید الحركي للحیوانات والأشجار وأصحاب المھن والوالدین  * 
ویزوده  الضروري أن تراعي الأمور التالیة في تطبیق منھج اللغة في الریاض أن یشتمل منھج اللغة على ألوان النشاط الذي یعمق في الطفل خبرات

  .بخبرات جدیدة وذلك كالرحلات وعرض الأفلام السینمائیة ومشاھدة الصور
فیما إعداد مكتبة من الكتب المصورة في الصف، وإتاحة الفرص للأطفال لتقلیب صفحاتھا وتحفیزھم واستثارة رغبتھم في ملاحظة صورھا ومناقشتھم * 

 . یشاھدونھ فیھا لكي ینمو فیھم حب الكتاب والمیل إلى مطالعتھیرونھ فیھا وإتاحة الفرصة لھم لتوجیھ الأسئلة عن ما 
 . من الضروري استعمال الوسائل التعلیمیة كلوحة الجیوب واللوحة الوبریة والمسجل والمصورات الملونة* 
  .             من المھم أن یكون نطقك صحیحاً وواضحاً ونبرة صوتك ھادئة ومسموعة بصورة جیدة* 

  الثةالمحاضرة الث
  الثاني العوامل المؤثرة في نمو لغة الطفل وتطورھا/ الفصل 

ن تعریض الطفل من اھم النقاط الذي یجب ان نركز علیھا ان یكون الطفل مقلدا لنموذج لغوي سلیم و من جانب اخر لاتاحھ ھذا التقلید بصوره طیبھ لا بد م
وان اللغھ بالنسبھ للاطفال ھي اداه یعتمد علیھا في الاتصال بالبیئھ . ومحاكاتھ وتقلیده لفرص الاختلاط بالاخرین في محیطھ لاكتساب ھذا النمط اللغوي

  .والاخرین وبخاصھ الشكل المباشر لھذا الاتصال  وتعود الى لغتھ بالتطور والنماء
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  :العوامل الذاتیة/ أولاً 
  

النضج والعمر 
  الزمني

فالطفل لا یستطیع تعلم .  ومراكزه العصبیة قد بلغت درجة كافیة من النضجیتھیأ الطفل للكلام عندما تكون أعضاؤه الكلامیة 
الاستجابات اللغویة إلا بعد أن یصل من العمر والنضج إلى حدّ كافٍ یسمح لھ بتعلمھا، ویزداد المحصول اللفظي للطفل كلما 

تباط بین السن والنضج لدى الطفل إلى نضج ویعود الار. تقدم في السن، كما یصبح فھمھ دقیقاً وتتحدد معاني الكلمات في ذھنھ
اذ كان عمر الطفل اكثر من .الجھاز الكلامي لدیھ، حیث یبدأ الطفل بنطق الكلمة الأولى غالبا في نھایة السنة الأولى من عمره

طابعاً  سنوات، ویأخذ)  ٦ – ٥( ویتركز الكلام حول الذات في عمر من  سنتین ولم ینطق الطفل باي كلمھ ھنا توجد مشكلھ
  تكون منظمھ اكثر علاقاتھ الاجتماعیھ باقران ھاو مع مجتمعھ.اجتماعیاً كلما تقدم في العمر

  
  الذكاء

إن ذكاء الطفل یكیف إلى حد ما السرعة التي یستجیب بھا جھازه الصوتي للنطق بالكلام، كما یكیف مدى قدرتھ على استخدام 
ى التمكن من ل ضعیف الذكاء أبطأ من الذكي في حدیثھ وأنھ كذلك أقل قدرة عللغة الحدیث والحوار، حیث تبین البحوث أن الطف

وكثیراً ما نلاحظ أن الطفل ضعیف القدرة على .  ومن ھنا كان للقدرة اللغویة دلالتھا على ذكاء الفرد.الكلمات والتراكیب
ومما یجدر ذكره أن .  ارتباطاً كبیراً بالضعف العقليفالتأخر اللغوي الحاد یرتبط .  استخدام اللغة یكون ضعیفاً في ذكائھ العام

التخلف في النمو اللغوي لیس سببھ تخلفاً في الذكاء دائماً فقد تكون لھ أسباب أخرى فسیولوجیة أو انفعالیة أو بیئیة أو غیرھا 
  .من الأسباب، إلا أن العكس صحیح وھو أن تأخر الذكاء یؤدي إلى تأخر الكلام

الصحة 
والعوامل 
  الجسمیة

لقد أثبتت الأبحاث أن ھناك علاقة ایجابیة كبیرة بین نشاط الطفل ونموه اللغوي، فكلما كان الطفل سلیماً من الناحیة الجسمیة 
، وتؤثر الحالة الصحیة للطفل على أغلب عملیات النمو المختلفة لدیھ.  كان أكثر نشاطاً، ثم یكون أكثر قدرة على اكتساب اللغة

ثر مظاھر النمو ھذه على تقدم لغة الطفل، فقد وجد أن أي تأخر في النمو الحركي في مرحلة الطفولة المبكرة وبالتالي قد تؤ
  .بسبب المرض ینتج عنھ قلة اللعب بالأصوات في المرحلة الخاصة بھ

  
  

  الجنس

.  السنوات الأولى من العمروجدت بعض الدراسات أن النمو اللغوي عند البنات أسرع مما ھو علیھ عند البنین ولا سیما في 
ویبدو من النتائج التي خرجت بھا أغلب الدراسات؛ .  في حین أظھرت دراسات أخرى عدم وجود فروق بین البنین والبنات

عموماً، أن البنات یبدأن المناغاة قبل البنین، وأن قدرتھن على تنویع الأصوات أثناء المناغاة تفوق قدرة الذكور ویستمر تفوق 
بدایة الكلام، عدد المفردات اللغویة، طول الجملة ودرجتھا في ( على البنین خلال مرحلة الرضاعة وفي كل جوانب اللغة  البنات

).  التعقید، سھولة فھم الكلام عدد الأنماط الصوتیة المستخدمة، غیر أن ھذه الفروق تقل وضوحاً وبروزاً كلما تقدم في العمر
وتساعد كفاءة الحواس مثل السمع على .  اللغوي مثل سلامة جھاز الكلام، أو اضطرابھ وتؤثر العوامل الجسمیة في النمو

  .النمو اللغوي السوي، وقد تؤثر العاھات الحسیة تأثیرًا سیئًا

  
  

  التوائم

ت أكثر لا یكون لدى التوائم ما نجده عند غیرھم من الأطفال من الدافع القوي لتعلم الاستجابات الكلامیة أو اللغویة ما دام
تشبع بدون الاتصال اللفظي، لذا نجد تأخر التوائم في النمو اللغوي خلال مرحلة ما ) وخصوصاً الحاجات الاجتماعیة(حاجاتھم 

.  وقد وجد أنھ إذا وصل عدد التوائم إلى ثلاثة فإنھم یكونون أكثر تأخراً في نموھم اللغوي من زوج التوائم.  قبل المدرسة
لھذه النتائج، حیث یتأخر التوائم لغویا بین سنة وستة أشھر إذا ما قیسوا بغیرھم من الأطفال ثم وجاءت الدراسات مؤیدة 

وقد یعود سبب ھذا التأخر لما عندھم من لغة تواؤمیة، إذ یقوم التوأم بتقلید أخیھ .   یختفي التأخر عند الالتحاق بالمدرسة
  .تھم المضطربة وھذا یضعف دافعھم لتعلم الكلام كالآخرینكما یربطون الواحد بالآخر ویتعلمون لغ.  التوأم الأخر

  
المھارات 
  الحركیة

.  وقد أظھرت الدراسات أن نمو اللغة یوازي نمط النمو الحركي.  یرتبط النمو اللغوي في تطوره لمظاھر نمو المھارات الأخرى
وعندما   - أوقات لا یظھر فیھا تحسن واضح  -وفي نمو الكلام فإن النمط یسیر في اندفاعات یلیھا فترات سكون أو تسطحات 

ویبدو أن الحث على السیر یكون أقوى من الحث .  تتكون مھارة حركیة جدیدة فإنھ یحدث تغیر مؤقت في نمط النمو اللغوي
في سرعة وبعد أن یصبح المشي آلیاً فإن انتباه الطفل یركز على الكلام فیحدث زیادة ) . شھرا١٥ً – ٩( على الكلام بین العمر 

  .وعندما یذھب الطفل إلى المدرسة فإن شوقھ للتعلم یمنحھ دفعة جدیدة لتعلم كلمات جدیدة.  الكلام
  

 :أما العوامل التي تساعد على اكتساب المھارات اللغویة
 . بحیث تمارس اللغة بصورة طبیعیة وفي موقف حیاتیة متجددة: الممارسة والتكرار -
 .                                  كلما زاد التواصل والفھم زاد تفاعل الطفل وزادت رغبتھ في تعلم المزید: الفھم والتعلم -
 .   توجیھ الأطفال لأخطائھم ضمن جو ھادئ: التوجیھ -
 . سواء من الأم والأخوة والأب والمربین أو المدرسین:  القدوة الحسنة -
 .    إلى تعزیز التعلیم والتقدم فیھاللذین یؤدیان :  التشجیع والنجاح -
  ......وغیرھا من العوامل . وارتباطھ بالمحصول اللفظي عند الأطفال:  الذكاء -

  

ي وتعد الفترة الزمنیة التي تمر فیھا عملیة اكتساب اللغة عند الأطفال من الفترات الحرجة في مراحل نمو الإنسان الجسمي والعقلي واللغو
  :كغیرھا من جوانب النمو المختلفة بالعدید من العوامل منھا –اللغة في ھذه المرحلة  وتتأثر عملیة اكتساب

  
النضج الجسمي 

  والوظیفي

یتأثر اكتساب الطفل للغة بالنضج الجسمي، فالطفل یتھیأ لاكتساب اللغة واستخدمھا الوظیفي؛ وإن أي عجز أو نقص أو 
انشقاق سقف الحلق یعوق عملیة النمو الطبیعي لاكتساب اللغة اضطراب في أجھزة السمع والكلام كضعف السمع أو 

  .واستخدامھا

إن للعوامل الأسریة دوراً كبیراً و مؤثراً في التطویر اللغوي كأسالیب التنشئة الأسریة ونمط التفاعل بین أفراد الأسرة   العوامل الأسریة
  بین الأسرة وكذلك حجم الأسرة والمستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للأسرة وترتیب الطفل
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تؤكد الدراسات على دور الجنس وأثره  في النمو اللغوي فالإناث أسرع اكتساباً للغة من الذكور وقد یعود ذلك إلى   الجنس
  عوامل بیولوجیة وقد یكون أداء النصف الأیسر من الدماغ المسؤول عن اللغة أكثر نشاطاً عند البنات منھ عند الذكور

  
  

  ط اللغويالمحی

. یتعلم الطفل لغة المجتمع الذي یعیش فیھ لذا لا بد من توفیر فرص كافیة للطفل للاستماع إلى اللغة من أفراد مجتمعة
ویؤكد الباحثون على أن الوالدین یلعبان الدور الأكبر في نجاح أو فشل الطفل في اكتساب الحصیلة اللغویة المناسبة فقد 

بطریقة خاطئة دون أن یقصدوا من خلال تعزیزھم لھذه الطریقة كما تعتبر الأم المعلم یعلم الوالدان الطفل التحدث 
وقد أشارت الدراسات إلى أن الآباء والأمھات الذین یستخدمون جملاً بسیطة ومختصرة عند .  اللغوي الأول للطفل

  .الحدیث مع أطفالھم یساعدون على تطور اللغة لدیھم
  

  القدرات العقلیة
قدرة عقلیة معرفیة لذلك فإن قدرة الأطفال الذین یمتلكون قدرات عقلیة جیدة على اكتساب اللغة تكون أفضل إن اللغة 

من غیرھم ممن یمتلكون قدرات عقلیة متدنیة وھذا ما یلاحظ عند الأطفال المعاقین عقلیاً فھم لا یتعلمون الكلمة الأولى 
  .تبطة بدرجة الإعاقة العقلیةفي عمر السنة وتظھر لدیھم ملامح التأخر اللغوي مر

التعزیز و التشجیع 
  والدافعیة

یعد التعزیز من العوامل المؤثرة في التطور اللغوي لدى الطفل والتي تزید من دافعیة على تعلم واكتساب مفردات جدیدة 
صوات التي یصدرھا فالحدیث المستمر مع الطفل وتشجیعھ على الكلام واللعب بمفرداتھ وتشجیعھ على التقلید وتعزیز الأ

  .الطفل تساعده على النمو اللغوي السلیم
  

  :العوامل البیئیة / ثانیًا 
تساعد كثرة خبرات الطفل وتنوعھا واختلاطھ بالراشدین في النمو اللغوي فالطفل الوحید ینمو   المثیرات والخبرات الاجتماعیة

  لغویًا أفضل لكثرة احتكاكھ بالراشدین 
  .وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزیون وغیرھا الفرص لإثارة وتحسین النمو اللغوي لدى الطفلتتیح   وسائل الإعلام

الاضطرابات الانفعالیة 
  والاجتماعیة

تؤثر الاضطرابات الانفعالیة والاجتماعیة تأثیرًا سلبیًا في النمو اللغوي ، بینما یساعد جو الحب 
  .والحنان على النمو اللغوي السوي 

في الأسرة والترتیب عدد الأفراد 
  المیلادي للطفل

الطفل الوحید ینمو لغویًا أفضل من الطفل الذي یعیش بین عدد من الإخوة لكثرة احتكاكھ 
كما تؤثر الولادة المتقاربة ، كأن یولد الطفل الثاني بعد مرور . بالراشدین ، وكذلك الطفل الأول 

  .عند الطفل الأول سنة ونصف من الأول ، فإذن ذلك یعوق النمو اللغوي 
تؤدي العلاقة السویة والحمیمة بین الآباء والأبناء إلى النمو اللغوي السلیم ، في حین أن أسالیب   أسالیب المعاملة الوالدیة

  .القمع والنبذ وعدم التقبل والتسلط تؤدي إلى ضعف النمو اللغوي
عوبة في تعلم اللغة وخاصة في مرحلة یلاقي الأطفال الذین یتعلمون لغتین في وقت واحد ص  تعدد اللغات

  الطفولة المبكرة
كما أن الأطفال . أطفال المؤسسات والملاجئ أفقر لغویًا من الأطفال الذین یتربون في أسرھم   الحرمان من الأسرة

  الذین یعانون من الإھمال الشدید قد یتأخر النمو اللغوي لدیھم
یزید من النمو اللغوي ، حیث یكون لدى الطفل الفرصة للاحتكاك بالأطفال التحاق الطفل بالروضة   الالتحاق بالروضة

  .الآخرین ، وسماع قصص مختلفة من المعلمة مما یساعد في تطویر لغتھم وزیادة مفرداتھم
المستوى الثقافي والاجتماعي 

  للأسرة
علیم الوالدین یساعد كما أن ثقافة وت. أطفال الطبقات الأعلى أثرى لغویًا من أطفال الطبقات الأدنى 

في النمو اللغوي السلیم للطفل ، حیث إنھم یحرصون على الإجابة على تساؤلات واستفسارات 
  .الطفل ، وعلى مشاركتھ في الحدیث باستمرار وعلى إكسابھ آداب الحدیث 

  

  المحاضرة الرابعة 
  الفصل الثالث مراحل نمو اللغة و الكلام لدى الاطفال 

 :والكلام لدى الأطفال مراحل نمو اللغة 
  

لابد من استطراد بعض الجوانبب التي تتعلق بتواصل الاطفال المعوقین والاطفال العادیین في مراحل طفولتھم المبكره كنمو  : تواصل ما قبل الولادة -
تشیر الراسات ان الطفل في مرحلھ الجنین عام للغھ یبدأ بالتأثر اللغوي ھذا الطفل منذ ان یكون جنین في بطن امھ حتى ان جھاز السمع یكون فاعل و

قد یحدث التواصل قبل بامكانھ ان یسمع الاصوات المحیطھ بھ والخارجیھ كصوت والده وشقیقھ وشقیقتھ وقد یحصل التواصل العاطفي بینھ وبین والدتھ  
ل علامات عدم ارتیاح الجنین أو انزعاجھ تبعاً لتعرضھا لضغط الولادة بین الجنین والمحیط الخارجي فیمكن أن تلاحظ الأم في الأسبوع الثاني عشر من الحم

أسبوعاً یستطیع الجنین سماع الأصوات الخارجیة مثل نبضات قلب الأم والأصوات المعویة  ٢٤أو ضربة على منطقة البطن وتتطور لدى الجنین في عمر 
  .وصوتھا وسعالھا

توجد مؤشرات إلى أن الجنین یستطیع سماع الصوت واعتقد البعض أن الجنین یسمع  طباء واول من اھتم بالتربیھ الخاصھ ھم الا:إدراك الأصوات  -
إلى الصوت وقد  فقط الأصوات العالیة حتى بعد الولادة أحیاناً وقد أظھرت دراسات استخدمت فیھا تكنیكات متعددة لتحدید حساسیة الأطفال حدیثي الولادة 

   .وحركة الرأس والصراخ والاستیقاظ من النوم من الدلائل على أن الطفل الرضیع قد سمع الصوت الصادراعتبروا حركة رموش العین وتجعد الجبین 
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   )من المیلاد حتى عامین(الرضاعة أو المھد : المرحلة الأولى
  

  صیحة المیلاد
الأولى بالصراخ صرخة الولادة استجابة فسیولوجیة متعلقة بعملیة التنفس بعد الولادة ویقوم الطفل خلال الساعات 

علامة على انزعاجھ وعدم ارتیاحھ ومن الممكن التخفیف أو تجنب معاناة  الطفل وعدم ارتیاحھ إذا جعلنا عملیة 
ولادتھ أقل صدمة لھ وذلك بإجراء الولادة في غرفة مظلمة أو بوضع الطفل الرضیع مباشرة في ماء درجة حرارتھ 

  ر طبیعي فإن ذلك یكون مؤشراً بالنسبة للطبیب على أن ھناك خلل ماكدرجة حرارة الجسم فإذا كان صراخ الطفل غی

  
مرحلة الأصوات 

  الصراخ( الانفعالیة 

تختلف الأصوات الانفعالیة عن أصوات صیحة المیلاد، فھي محاولة حنجریة بلعومیة فمویة تسبق نضوج اللغة، 
فالأصوات الانفعالیة تبلغ .  وینطق بھا الطفل إذا استثیر البلعوم والأذنان معًا، أو إذا كان الطفل في أوضاع معینة

لیة، فالصرخة الرتیبة المتقطعة تدل على الضیق، والصرخة في الیوم تعبر عن حالة الطفل الانفعا حوالي الساعتین
الحادة تدل على الألم والصرخة الطویلة تدل على الغیظ والغضب، ویكثر الصراخ مع الجوع والتبلل والقيء، والانفعال 

  .یقل كلما كانت الصیحة جیدة 

  
  
  
  

  الأصوات العشوائیة

وتیرة واحدة، وھذه الأصوات تتعدل فیما بعد وتتشكل وتعتبر  یصدر الولید أصواتاً عشوائیة غامضة متكررة وعلى
 .المادة الخام للحروف والكلمات

 ):Happy Sounds(أصوات الفرح والسعادة أو الصوت الھدیل
أو ) أو.إي (وھي إنتاج أصوات صائتة مثل ) Cooing(یبدأ الطفل في عمر شھر إلى شھرین بالمناغاة أو بالھدیل 

وھناك اعتقادات بأن المناغاة تنشأ من أصوات البكاء المبكرة أو من أصوات الشعور بعدم ) غ.ك: (أصوات صامتة مثل
في عمر .الذي یتألف من أنیین منخفض الطبقة والشدة)  Fake Crying(الراحة وتنشأ المناغاة من البكاء المزیف 

ایھ سن السنتین مقاطع الحروف تحدث تغیرات تدریجیھ في طبقھ صوت الطفل وتبدأ المقاطع بالظھور في بد ٦-٢
یقول حرفین مع بعض او ثلاث حروف  كتمھید لظھور الكلمھ وبعض الاطفال قد تسبق السنتین اذن ھي بتتبع المرحلھ 

  النمائیھ للطفل واستعداده ونمو اجھزتھ وسلامتھ وصحتھ

  
  

  المناغاة

حد الفتره الزمنیھ للمناغاه انھا تكون مستمره خلال السنتین الاولین ولكنھا في فترات ما ھي اقوى من فترات اخرى   
وھذه المرحلة ھي اوج المناغات وتستمر مع المراحل التالیھ  شھور الى ستھ شھور  ٣شھور الى  سنھ ومن  ٦ومن 

، فلیس من المعقول أن یعزى إلى الطفل أيّ نیة بھذا دره من الطفل انما ھي اصوات صا كذلك لا معنى لغویاً حقیقیاً لھا
الخصوص، والواقع أن المناغاة تحدث خلال فترات الطمأنینة تقریباً وتستمر إلى نھایة السنة الأولى، وتبدأ بالحروف 

بوادر المناغاة التلقائیة،  ن، والطفل ابتداءاً من الشھر الثالث أو الرابع تظھر لدیھ: إلى الأنفیة مثل) ااااا(الحلقیة 
فیصدر الطفل أصواتاً عشوائیة غیر مترابطة، یناغي بھا نفسھ حتى في حالة عدم وجود من یستجیب لمناغاتھ، وھذه 

   ھي مرحلة التنظیم الصوتي الحركي والسمعي في أجھزة الطفل الكلامیة وعاداتھ اللغویة

  
مرحلة نطق الحروف 

  والمقاطع

قبل أي صوت آخر، كما تسبق ) أ ( بدایة التطور اللغوي الحقیقي للطفل، وینطق الطفل بالصوت وتعد ھذه المرحلة 
تاء لصعوبة نطقھا علیھ وذلك في  –الأصوات الأسنانیة الأصوات الحلقیة، ویدل على ذلك أن الطفل یبدل صوت الكاف 

 .جمیع لغات العالم
وأصوات ) ع غ(و ) أأ(وتبدأ ھذه المرحلة بدایة الشھر السادس، حیث یبدأ الطفل في نطق أصوات الحلق المرنة مثل 

، وفي النصف الثاني من العام الأول یمكنھ أن یجمع بین أصوات الحلق المرنة وأصوات )م م(و ) ب ب(الشفاه مثل 
  الشفاه 

  :التي تشمل مرحلة تطور الكلمات ھية من المراحل واكتسابھا بمجموعوترتبط عملیة تطور الكلمات 

  الإیماءات  المرجعیة البصریة
تشتمل المرجعیة البصریة على التواصل البصري ففي إحدى الدراسات 
طلب من الأمھات تعلیم أطفالھن في عمر ستة أشھر لأخذ شيء ما من 
خلف حاجز شفاف وعندما ینظر الطفل بعیداً عن الشئ تحاول الأم لفت 

 .انتباھھ بلمس ذلك الشئ أو ھزه
وفي عمر تسعة أشھر ینظر الطفل الرضیع بنفس الاتجاه الذي ینظر 
إلیھ الكبیر ولقدرة تركیز الطفل على نفس الشيء الذي یركز علیة 

الكبیر خلال اللعب دور ھام في التسمیة وذلك لأن الشخص الكبیر یبدأ 
لطفل بینما ھو یقوم بشكل تلقائي في إعطاء الأشیاء أو عرضھا على ا

  أشھر) ٤-٣(بتسمیتھا في الأعمار ما بین 

تشتمل ھذه المرحلة على استخدام الإشارات فعندما 
أشھر یبدأ ) ٨-٧(یكون عمر الأطفال الرضع ما بین 

الكبار باستخدام إیماءات وإشارات لتوجیھ انتباه 
شھر یبدأ ) ١٤-١٠(الأطفال للأشیاء وفي عمر 

ارات بأنفسھم وھناك نوعان من الأطفال استخدام الإش
الإیماءات للتوكید كأن یشیر الطفل إلى شيء ما 

أو إیماءات للطلب كأن یشیر ) ھذه سیارة(ویقول 
أو ).أعطیني السیارة: ( الطفل إلى شيء ما ویقول

  ھالتلویح بإیماءة اجتماعی
  

  
  

  مرحلة المعاني

بابا ھي الأب وھكذا، .. بط ھذه الحروف معاً مثل ماما ھي الأم بعد أن یتعلم الطفل النطق تأتي مرحلة المعاني، حیث ترت
وبدایة إكساب الألفاظ دلالة ومعنى یتحقق عن طریق التقلید والتعلم، فعن طریق تفاعل النواحي الكلامیة والنواحي الحسیة 

وتشیر إلى ) بابا(ت فینطق كلمة نجد أن الأم تشجعھ أن یكرر الصو) با(الكلامیة یكتسب اللفظ معنى، مثلاً عندما ینطق الطفل 
وتأخذ الكلمة تعزیزاً بفرحة الكبار وصیاحھم ) بابا(أبیھ، أي أن ھذا اللفظ یعني ھذا الذي تراه، فإذا رأى الطفل أباه ینطق لفظ 

  .وابتسام الأم واحتضانھا لطفلھا عندما ینطق الكلمة فیمیل الطفل لتكرارھا ثانیة، وھكذا یتم میلاد الكلمة
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مرحلة الكلمة 
الواحدة التي تقوم 

  مقام الكلمة

شھرًا عند الطفل العادي، أما عند المتأخرین  ١٥تظھر في الشھر التاسع تقریباً أو في مستھل العام الثاني وقد تتأخر إلى سن 
ستة أشھر، وفي ھذه وبعد السنة الأولى، وتستمر مدة متوسطھا  –شھرًا  ٣٦ –عقلیاً فتأخر ظھور الكلمة الأولى إلى ما بعد 

لیعني ) محمد(المرحلة یستعمل الطفل كلمة واحدة للدلالة على ما یرید التعبیر عنھ، ویطلق علیھا الكلمة الجملة فیقول كلمة 
  .ویرید القول أرید أن أركب في السیّارة" تیّارة یقصد سیّارة"بھا محمد أخذ لعبتي، أو أرید أن أخرج مع محمد أو أن یقول 

  
  

  الكلمتینمرحلة 

وتبدأ في السنة الثانیة خاصة النصف الأخیر منھا، وتستمر حتى الشھر السابع والعشرین، ویكون معظم الكلمات في ھذه 
أما مشكلات ھذه المرحلة . المرحلة أسماء، حیث یستخدمھا الطفل قبل الأفعال والضمائر، وأخیرًا یستخدم حروف الجر

المیلاد، أو عدم البكاء والھدوء الشدید، أو عدم الاستثارة لسماع الأصوات، أو  عدم وجود صرخة:وإرشادات للتعامل معھا
عدم المناغاة أو المناغاة ثم التوقف بعد فترة وجیزة، أو الاستمرار في .عدم حركة الأیدي أو الجسم أو البكاء بشكل مستمر

عدم القدرة على . ر في النطق بالكلمة الأولىالتأخ البكاء، وعدم التواصل بصریًا مع الآخرین أو الالتفات لمصدر الصوت
  .تمییز الصور والمجسمات، وعدم القدرة على النطق ونقص الحصیلة اللغویة

  

وتعرف ھذه المرحلة بالعصر الذھبي لنمو اللغة في حیاة الطفل ویلاحظ اھتمام :) ٦ – ٣( مرحلة الطفولة المبكرة : المرحلة الثانیة
 :وتردید ما یسمعھ من ألفاظ دون فھم لمعناھا أحیاناً، واستمتاعھ بتوجیھ الأسئلة للمحیطین بھ، وتنقسم ھذه المرحلة إلى مرحلتینالطفل بتعلم المحادثة، 
كلمات سلیمة من الناحیة الوظیفیة، أي تؤدي معنى رغم أنھا لا تكون صحیحة من ناحیة   ٤ – ٣في العام الثالث، وتحتوي على : مرحلة الجملة القصیرة

 كلمات وتتمیز بأنھا مفیدة وتامة الأجزاء وأكثر تعقیدًا ودقة في التعبیر   ٦ – ٤في العام الرابع، وتحتوي على  :مرحلة الجملة الكاملة. لتركیب اللغويا
  

  :ثمة عدة مؤشرات على النمو اللغوي في ھذه المرحلة ومن أھمھا:مؤشرات النمو اللغوي في ھذه المرحلة

  یصبح ما یقولھ الطفل مفھوماً لمن حولھ عند بلوغھ الثالثة ونصف من العمر  مدى فھم حدیث الطفل

  
  نمو الحصیلة اللغویة

 ٩٠٠كلمة، ثم ینمو ھذا المحصول إلى  ٢٠٠یبلغ المحصول اللغوي للطفل في بدایة ھذه المرحلة حوالي 
كلمة في المتوسط  ٢٥٠٠ كلمة في نھایة الرابعة، وحوالي ١٥٠٠كلمة تقریباً في نھایة العام، وإلى حوالي 

  قبیل دخول المدرسة
یشیع لدى الأطفال في البدایة اضطرابات النطق، ففي بدایة ھذه المرحلة یبدل الأصوات فیجعل محل الصوت   طریقة النطق

تتاب ( فیقول ) تاء ( إلى ) الكاف ( الأصلي صوتاً آخر قریباً منھ من المخرج وأسھل في النطق، فیبدل مثلاً 
  بدلاً من سكّینة) ستینة ( من كتاب، و  بدلاً) 

إن كلام الطفل المبكر یتضمن كلمات بسیطة منفصلة تلغرافیة تتضمن كلمات المضمون في الأساس، دون   تركیب الجملة
  . وغیرھا... باقي كلمات العبارة، من حروف جر، وضمائر، وظروف، وكلمات عطف، وضمائر وصل 

طول الجملة التي 
  یستخدمھا الطفل

ویلاحظ أن الطفل بتقدمھ في العمر یزداد معھ طول الجملة، ففي العام الأول تكون الجملة كلمة، وتبلغ كلمتین 
في العام الثاني، وفي بدایة الثالثة حوالي ثلاث كلمات، وفي الرابع أربع كلمات ونھایة الخامس یكون متوسط 

  . عدد الكلمات في الجملة حوالي خمس كلمات

 :المرحلةمشكلات ھذه 
دامھا قلة الحصیلة المتعلقة باللغة التعبیریة، وعدم القدرة على تكوین جمل على نحو صحیح، وعدم القدرة على تمییز المفاھیم اللغویة أو استخ)  ١( 

 .استخدامًا صحیحًا یدل على فھمھا
 .والتلعثم الابتدائيتأخر في استخدام الأفعال بأنواعھا وأزمنتھا المختلفة، وفي تكوین الجمل، )  ٢( 
 .عدم استخدام الطفل جمل ولا صیغ النفي أو السؤال في حدیثھ كما لا یشارك في الحوار الذي یتم معھ)  ٣( 
 .عدم مشاركة الطفل في الحوار الذي یتم معھ، وعدم استخدامھ صیغ السؤال ووجود عیوب في نطق الأصوات)  ٤( 
 .لقدرة على تكوین جمل طویلة، وقلة الحصیلة التعبیریة، وعدم توظیف الأفعال جیدًا في الحدیثعیوب في بناء وتركیب الجمل، وعدم ا)  ٥( 
 

 : ویستخدم الأطفال مجموعة من العملیات الفونولوجیة أثناء عملیة اكتسابھم للنظام الصوتي في الكلمات والجمل التي یكتسبونھا مثل
  

ویقصد بھا تفاح وقد یتم ) آح(ویقصد بھا مفتاح أو ) تاح(طفل فینطق خصوصاً في المراحل الأولى من حیاة ال  حذف المقطع
  حذف المقطع من أول الكلمة أو من منتصفھا أو من أخرھا

قد لا یستطیع الأطفال إنتاج المقطع الثاني لكلمة مكونة من مقطعین فیقوموا بتكرار المقطع الأول من الكلمة فمثلاً   تكرار المقطع
  father)(وھو یقصد ) fafar(یقول الطفل 

ویقصد ) با(إن النوع الشائع من الحذف وخاصة في المراحل المبكرة ھو حذف الصوامت الأخیرة كان یقول لطفل   حذف الأصوات
  كما قد یحدث حذف للصوامت في بدایة الكلمة) باب(بھا 

  ).سیارة(ویقصد بھا ) سیاري(بعض الأطفال بإضافة الصوائت في نھایة الكلمة كأن یقول   إضافة الأصوات -

وقد یحدث ) دب(ویقصد بھا ) بب(یقوم بعض الأطفال بإبدال بعض الأصوات في الكلمة بأصوات أخرى كأن یقول   إبدال الأصوات
  .الإبدال في بدایة الكلمة أو في وسطھا أو في نھایتھا

  ).شمس(یقص بھا و) سمش(یقوم بعض الأطفال بقلب مواقع الأصوات في الكلمة كأن یقول   قلب الأصوات

  وھي قیام الأطفال بأكثر من عملیة فونولوجیة من إبدال أو إضافة أو حذف أو قلب للأصوات   عملیات متعددة



                           ambitionعــاطف بحراوي                      / د .. النمو اللغوي للمعاقین سمعیــــــــــا                                9

  المحاضرة الخامسة 
  الفصل الرابع مراحل تدریب النطق و الكلام 

المصاب قد یواجھ صعوبات في انھ یتلقن اللغھ او یقلد اللغھ ویتعلمھا وقد یجد صعوبات في  :مرحلة تھیئة وتدریب جھاز النطق/ أولاً
جھاز  التحدث واحیان یواجھ صعوبھ في المعرفھ وكیف یعمل لھا معالجھ في دماغھ حتى ینطقھا كمعلومات سلیمھ ھذه مقترنھ بفسیولوجیا الجسم سواء

من . لاطفال تؤث درجھ الحراره على نطقھم وھنا تتاثر لغھ الطفل بحالتھ الصحیھ وما یكون علیھ فسیولوجیا التنفس او النطق او بالتفكیر والدماغ وحتى ا
  :ومن التدریبات الملائمة ما یلي. ھنا معرض جھاز النطق وعقبات صحیھ امام الطفل یجب علینا مراعاه ھذا الجانب

  
  

تمارین لتقویة عضلات  -أ
  اللسان

   .لف اللسان حركة دائریة حول الفم بأقصى سرعھاو  .اللسان لخارج الفم وإرجاعھ بسرعھحركة الثعبان حیث یمد 
   .دفع الصدغ بطرف اللسان من داخل الفم بقوة والضغط علیھ بالید من الخارج 

   .أن یمدّ لسانھ خارج الفم بسرعھ وإعادتھ ببطء والعكس
   .الحلق الرخورفع وخفض لسانھ لأقصى ما یستطیع الوصول إلیھ من سقف 

   .لعبة لحس طبق بھ قلیل من السكر أو العسل
   .ینطق بطریقة مكررة صوت لالالالالا

  .تحریك اللسان بطریقة دائریة داخل الفم
  

تمارین لتقویة الفك  -ب
  السفلي

   .تحریك الفك یمیناً ویساراً -
   .تحریك الفك السفلي لأسفل  -
   .قنھ وفتح فمھ وتحریك الفك لأسفلوضع طوق مطاطي فوق رأس الطفل وأسفل ذ -
  . وضع ید المدرب أسفل ذقن الطفل ومحاولة الطفل دفعھا لأسفل بفكھ السفلي -
  . مضغ العلكة باستمرار ویعطي جرعات صغیرة في البدایة ثم تزداد حتى لا یمل بمجرد انتھاء المذاق الحلو -

  
  
  

تمارین لتقویة الجھاز  - ج
  التنفسي

ممكن في ممارسة التمارین الریاضیة  لتقویة عضلات الیدین والاقدام والرقبة وھو أھم التمارین على قضاء أكثر وقت  -
 .الإطلاق

 .ممارسة تمارین لتقویة الحجاب الحاجز لزیادة سعة الرئتین وبذلك یقوي النفس فیقوى الصوت المنطلق -
 .تمارین نفخ البالونات بقوة -
الموضوعة أفقیاً على الطاولة وكور تنس الطاولة والمراكب الورقیة في الماء وقصاصات نفخ أقلام الرصاص الدائریة  -

 .الورق
 .النفخ بالماء والصابون باستخدام أنبوب للتحكم في التنفس لتكوین كرات الماء -
 .لطفل تقلیدهاتباع تمرین الغطس بأن یضع المعالج فمھ وأنفھ في إناء بھ ماء ویكتم نفسھ لفترات متفاوتة ویحاول ا -
  .النفخ على  مراوح ورقیة أو بلاستیكیة صغیرة لإدارتھا  -

  
  

  تمارین لتقویة الشفتین -د

 .ضم الشفتین ومطھما للأمام
 .تحریك الشفتین اتجاه الأعلى والأسفل وتحریكھ یمیناً ویساراً

 .ضغط الشفة العلیا بین الأسنان بالتبادل
 . لبرھة من الوقت أخذ نفس وحبسھ في الفم بالضغط على الشفتینمسك الأقلام أو خافض اللسان بالشفتین 
 .نطق حرف ب ب ب ب بطریقة مستمرة

  .استخدام شفطات العصیر أو رشفھا بحذر الشَرقات
  

تمارین لتقویة الجھاز . ھـ
  الصوتي

 .تقلید أصوات الحیوانات والطیور ووسائل المواصلات والالآت
 .تكرار كلمة ھو ھو ھو بقوة عدة مرات والتثاؤب والمضغ -. التبادل ببطءنطق الأصوات المھموسة والمجھورة ب

 : تمارین لتقویة سقف الحلق الرخو واللھاة والحلق
  ) خـو  –خـي  –خـا (نطق الأصوات الحلقیة بطریقة مستمرة وبالتبادل وبالبیئة وبالحركات الطویلة  -

  

  
  :مرحلة تھیئة الجھـاز السمعــي/ ثانیـاً 

التدریب على التمییز السمعي لأصوات الكلمات / ب  التدریب على التمییز السمعي للأصوات المحیطة/ أ
  المتشابھة

غلق  –صوت سقوط أواني المنزل : الاصوات الموجودة في المنزل مثل
 .التلیفون –جرس الباب  –وفتح الباب 

 .القطة –الحصان  –البقرة  –الحمار : أصوات الحیوانات والطیور مثل
 .كحة –عطس  –الألم  –البكاء  –الضحك : أصوات الانســـان مثل

أصوات الطبیعة .    -منشار  –دق مسمار  –قطار  –صوت سیارة : الآت
  . -نار مشتعلة  –ریاح  –المطر : مثل

  
ویتم تدریب الطفل على التفرقة بین الكلمات المتشابھة في 

ماع ویتم است) جبال –حبال ) (علم  –قلم (الصوت مثل 
الطفل الاسم المطلوب وعرض صورتھ ثم یعاد علیھ ومعھ 

 .صوت مشابھ ولیتعرف علیھ
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  :تدریبات لإخراج الصوت منفرداً :مرحلة التدریب على نطق الحــروف/ ثالثـاً 

  التمییز البصري  التمییز اللمسي  التمییز السمعي
عن طریق الاستماع للصوت الصحیح والتفرقة 

الخطأ وعرض كلمات بھا بینھ وبین الصوت 
  الصوت في مواضع مختلفة

كتدریب الطفل على الشعور بالذبذبات التي 
تصاحب نطق الصوت والشعور بسخونة أو 

  برودة الھواء المندفع مع النطق

نستخدم المرآة أو صورة فیدیو توضح 
  وضع أعضاء النطق عند خروج الصوت

 :مرحلة التدریب على التقلید/ رابعـاً 
فمن الممكن تدریب الطفل لكي یتعلم أن التحدث ) یفعل الملعم شيء؛ ثم یطلب من الطفل فعل الشيء نفسھ( تبادل الأدوار في الحدیث بین الطفل ومدربھ مثل 

 .یحدث بالدور وھو صغیر عن طریق اللعب والتقلید والتمثیل
لمتحدث یستخدم كل إمكانیات التعبیر حیث أن الكلام تعبیر شامل لا ینحصر في إن ا:فاعلیة قراءة الشفاه والإشارة الدالة على مخارج النطق عند الصّم

 .إخراج الأصوات بطریقة مجردة؛ بل تدخل فیھا حركات الجسم كالایماءات وملامح الوجھ والنبرة والإشارات
 

 :أسالیــب التواصــل
  

  
  

التواصــل / أولاً 
 :الشفــوي

  

یمثل الكلام فیة قناة التواصل الرئیسیة یجعل الصّم أكثر قدرة على فھم الكلمات إن التواصل اللفظي أو الشفوي الذي 
المنطوقة، وذلك من خلال الاستفادة من التلمیحات والإیماءات الناجمة عن حركة شفاه المتكلم ویتضمن ھذا النظام في 

 .اءة الشفاه والكلامالتواصل استخدام السمع المتبقي وذلك من خلال التدریب السمعي وتضخیم الصوت وقر
  :طــرق التواصــل الشفوي

  :وتستخدم طریقتان للتدریب على مھارات قراءة الشفاه أو الكلام وھمــــا: قراءة الكـلام/ أ 
  الطریقة التركیبیة -  ٢الطریقة التحلیلیة   -  ١

  
  

التواصــل / ثانیــاً 
 :الیدوي
  

 :طــرق التواصـل الیدوي
 :أو التھجئة الأصبعیةأبجدیة الأصــابع / أولاً

تعتمد أبجدیة الأصابع على استخدام الید لتمثیل الحروف الأبجدیة وذلك بتھجئة كل كلمة حرفاً حرفاً باستخدام أصابع ید  
  .واحدة

 :لغــة الأشـارة/ ثانیــاً
.  أو التعبیر عن الذاتوھي تنمیة إرسال واستقبال لغة الإشارة لدى المعاق سمعیاً وذلك من أجل تمكینھ من فھم الآخرین 

  وتستخدم لغة الإشارة الیدین والذراعین للتعبیر عن فھم معاني الكلمات ومفاھیمھا
  
  

التواصــل / ثالثا 
 :الكلـي
  

وھي الطریقة الأكثر استخداماً من قبل معلمي الأطفال الصّم في الوقت الحاضر ویستخدم التواصل الكلي لتحقیق ھدفین 
 :أساسین ھمــــا

 .عملیة التواصل اللفظي تسھیل
 .توفـــیر بدیــل عــملي للكــلام

 :ومن النتائج الایجابیة للتواصل الكلي
 .زیادة مستوى التواصل الكلامي ومدى وضوحھ* 

  في التواصل مع الاخرین الیدویة الطریقھتحسن مستوى * 
  

  :ھمااتجاه التدریب السمعي ینقسم إلى طریقتین أو مرحلتین :التدریب السمعــي

ویشمل تدریب الطفل على الإدراك السمعي لصوت الحرف أي یحدد الصوت بشكلھ الصحیح قبل نطقھ وبالتالي   الإعداد السمعي/ أ 
  یبدأ تدریب الأذن على عزل الصوت أمام الطفل حتى یتمكن الطفل من إدراكھ

یتم التركیز على إتقان نطق الصوت ویمكن للمدرب استخدام التدریب على النطق منفصلاً، :ویمر بعدة مراحل منھا  إنتــاج الصــوت/ ب 
  .الألعاب لیشجع الطفل على النطق الصحیح

  

  
الاتجــاه الحسي / رابعــاً 

  الحركي

یقوم ھذا الاتجاه على افتراض أن نطق الصوت یتأثر بالأصوات المجاورة لھ وأن ھناك تداخل النطق بین نطق أصوات 
ویستخدم التطویل كوسیلة .  صوت المنطوق بشكل خاطـــئ في سیاقات صوتیة مختلفةالحروف، ویتم فیھ اخبار ال

  . إحساس الطفل بھذا الصوت عند وروده في سیاقات صوتیة سھلة بالنسبة للطفل ویفید ھنا التقییم المتعمق للنطق

  
اتجـاه التغذیة / خامسـاً 

  الراجعـــة

بحیث یشعر أنھ خطأ غیر مقبول وكذلك زیادة قدرتھ على تحدید مكان یقوم ھذا الاتجاه على حساسیة المریض للخطأ 
 :الخطأ من خلال

 .مواجھة المریض بأن لدیھ صعوبات في النطق -
 .توضیح الأخطاء التي یقع فیھا المریض وعرض الطریقة الصحیحة لھ -
 .زیادة حساسیة الطفل تجاه الخطأ -
  .یحة تدریجیاًالطلب من الطفل نطق الأصوات  بالطریقة الصح -

الاتـــجاه / سادسـاً 
  السلوكـــي

ویعتمد ھذا الاتجاه على نظریة سكنـــر في التعلم الشرطي وذلك باقتران مثیر شرطي في صحبة حدوث استجابة شرطیة 
 تثبت من خلال التعزیز الإیجابي وھذا یعني؛ أن نطلب من الطفل نطق الأصوات التي لا یواجھ صعوبة في نطقھا ونعززه

  .ومن ثم الانتقال إلى الأصوات التي نرغب في إصدارھا من الطفل بشكل تدریجي وھكذا.  عند نطقھا بشكل صحیح
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 : ومن البرامج التي تستخدم  لتطویر لغة الاطفال المعاقین سمعیاً، وتتم ضمن مراحل منھا
 .تدریب الطفل على وجود الصوت واشعاره -١
 .الحركیة للمؤثر الصوتيتدریب الطفل على الاستجابة  -٢
 .تدریب الطفل على التعرف على مصادر الصوت واتجاھھ -٣
  .تدریب الطفل على التمییز بین الصوت العالي والصوت المنخفض -٤

  المحاضرة السادسة 
  التواصل واللغة والكلام والعلاقة بینھا: الفصل السادس 

فبالإضافة إلى استخدامھم اللغة كأوضح طریقة  اصلھم لنقل المعلومات والأفكارمختلفة في تو یمكن للناس أن یستخدموا طرقاً وأسالیب:لـــــــالتواص
أو بصریاً عن ، والصرخات والصیحات، عن طریق الضحكات) أي باستخدام الجھاز الصوتي(فإنھ یمكنھم كذلك التواصل إما شفھیاً ، للتواصل) أسلوب(

أو بتعبیرات الوجھ الدالة على ، أو باتخاذ عضو من أعضاء الجسم وضعاً معیناً كھز الكتفین مثلاً، ید یمنة ویسرةأو التلویح بال، طریق الإیماء بالرأس مثلاً
، وفن النحت، كفن الزخرفة بالخطوط والألوان(كما یمكنھم التواصل بطرق غیر لفظیة من خلال أنواع مختلفة من الفنون التعبیریة  .شعور أو انفعال معین

   ).أي التمثیل بالإیماء بدون استخدام الكلام قطعیاً(وفن التمثیل الإیمائي ، والرقص، لموسیقى التصویریةوا) وفن الرسم
  اللغــــــــة 

واھا بل إنھ یمكن الارتقاء بھا ورفع مست، فلكي یتم اكتسابھا فإنھ لا بدّ من تعلمھا، ومن أعظم مظاھر اللغة وضوحاً وجدارة بالاھتمام أنھا تعتمد على التعلم
وعلى الرغم من أن جمیع الأطفال من كل الثقافات والمجتمعات لدیھم القدرة على اكتساب لغة واحدة .  والممارسة والخبرة، عن طریق المران والتدرب

سط بیئي اجتماعي یتحدث یجب أن یتم في نطاق و -أي لغة  -أو اكتساب لغات أخرى إلى جانب لغتھم الأصلیة إلا أن عملیة اكتساب اللغة ) وھي اللغة الأم(
ولیس أدل على .  ولا یمكن للغة أن تنمو أو ترتقي بشكل طبیعي إلا من خلال ذلك الوسط البیئي الذي یتحدثھا.  ھذه اللغة ویستخدمھا على نحو حیوي دائم

ل فیكتور الذي عثر علیھ الطبیب والعالم الذین عثر علیھم في الغابات كالطف children wildذلك مما ذكرتھ الدراسات المھتمة بالأطفال الوحشیین 
ولم یكن ھذا یعرف من مھارات اللغة الفرنسیة أو التحدث بھا شیئاً یكاد ، وكان عمره آنذاك اثني عشر عاماً، في غابات أفیرون بفرنسا" إیتارد"الفرنسي 

   م بھا لتطبیع ھذا الطفل اجتماعیاً  یحاول تعلیمھا لھ وتدریبھ علیھا للتواصل بھا كأول مھمة یقو" إیتارد"یذكر مما جعل 
  

إذا كانت ھي أعظم أنماط التواصل وطرقھ أھمیة وشیوعاً بالنسبة للإنسان فإنھ یجب اعتبار الكلام أعظم أنماط اللغة وأشكالھا أھمیة  لامـــــــــــالك
 :وذلك للأسباب التالیة، وشیوعاً بالنسبة للغالبیة العظمى من الناس

 .یعد الوسیلة الأساسیة التي تتعلم بھا الغالبیة العظمى من أطفال العالم لغتھم) صوتیاً(باعتباره نمطاً لفظیاً فالكلام * 
في بناء وتطویر نظام اتصال صوتي یتخذ من الألفاظ ) المتمتعون بجھاز سمعي صوتي سلیم(لا یوجد بین مجتمعات العالم كلھا مجتمع واحد أخفق أفراده * 
  .ة أساسیة للتعبیروسیل) الكلام(

، التي یكتسب معظم أطفال العالم لغتھم من خلالھا أثناء السنوات الخمس الأولى من حیاتھم –من بین أشكال اللغة  –یعد الكلام الطریقة الأساسیة الوحیدة * 
ثم یعودون إلى إصداره وإنتاجھ مرة أخرى ، أون فیھإذ یستقبلون الكلام الداخل إلى أسماعھم من الأفراد المحیطین بھم في الوسط البیئي الثقافي الذي ینش

 ).في التحدث(والتعبیریة ) في الاستماع والفھم(فترتقي بالتدریج مھاراتھم الاستقبالیة ، بشكل مقارب نوعاً ما لما سمعوه
كما یعتمد على ، بة الثانیة من الأھمیة بعد تعلم الكلامیأتي تعلم مھارات أخرى من اللغة كالقراءة والكتابة أو أبجدیة الأصابع أو حتى لغة الإشارة في المرت* 

 .الكلام الذي یعد نظاماً جوھریاً أساسیاً في التواصل
  .أن الكلام بالقیاس إلى جوانب أخرى من اللغة یتطلب جھداً أقل بكثیر مما تتطلبة بعض ھذه الجوانب كالقراءة والكتابة مثلاً* 

 :الكلاممضمون العلاقة بین التواصل واللغة و
وبین اللغة والكلام من جھة أخرى فإنھ یمكننا أن نستخلص منھ حقیقتین ، في ضوء ما عرضناه سابقاً من إیضاح العلاقة بین التواصل واللغة من جھة

 :أساسیتین ینبغي لكل مشتغل بتربیة  الصّم وتعلیمھم أن یضعھما دائما نصب عینیھ
صوتیاً بجانبیھ الاستقبالي والتعبیري یعد أعظم طرق التواصل شیوعاً بین سائر أفراد المجتمعات البشریة في كل أن الكلام بوصفھ نشاطاً سمعیاً :أولاھما

 .بقاع الأرض
مما إن كلام الصّم على الرغم  ن الكلام على الرغم من أھمیتھ ومكانتھ الفریدة بین طرق التواصل الأخرى إلا أنھ لا یعتبر الطریقة الوحیدة للتواصل:ثانیھما

ألا وھو فقر ، یتصف بھ من سقم وركاكة وغموض وسوء تركیب لا یمثل إلا جانباً واحداً فقط من مشكلة الصّم الرئیسیة ذات التركیب والترتیب البالغین
تؤكد لنا أن وأن نظرة فاحصة إلى نماذج من كلامھم س. واللذان تنعكس مظاھرھما بشكل واضح في كلامھم، مھاراتھم اللغویة وضعف نموھم اللغوي

بسبب اختلاف أبنیة جملھم وتصریفات أفعالھم ومدلولات ) الكلام(الغالبیة العظمى من الأطفال الصّم سیظلون یعانون من صعوبة بالغة في التواصل اللفظي 
ر في كلام الأفراد العادیین الذین إضافة إلى اختلاف ما في حوزتھم اللفظیة اللغویة من كلمات ومعان عمّا ھو متوف، ألفاظھم عن النھج اللغوي السلیم

  .یحتكون بھم
فإن اھتمامنا یجب أن ینصب بشكل ) الكلام(ومن ھنا فإننا نحن المعلمین إذا أردنا أن نُعین الأطفال الصّم على التواصل اللفظي بشكل فعال عن طریق التحدث 

وأھمیة اكتساب ، ولن یتسنى لنا ذلك إلا إذا فھمنا المدلول الدقیق للغة.  لیةأساسي على مساعدتھم في تنمیة مھاراتھم اللغویة بأقصى قدر ممكن من الفعا
وأثر انعدام تلك الإمكانات ، والظروف والإمكانات التي ینبغي توافرھا للطفل لكي تنمو مھاراتھ اللغویة نمواً سلیماً، مھاراتھا بالنسبة للأطفال العادیین والصّم

بالإضافة إلى ضرورة إلمامنا بأسس النمو اللغوي العادي ومظاھره والعوامل التي تؤثر في اكتساب الطفل ، المھارات أو ضعفھا في إعاقة وتعطیل نمو تلك
  اللغة
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 اكتساب اللغة لدى الأطفال العادیین والصّم 
ویتحدثون ، تع أفرادھا بحاسة السمعینمو الطفل العادي منذ أن یولد ویتربى في كنف أسرة یتم:أھمیة النمو اللغوي للطفل وتأثره بالإعاقة السمعیة 

فھم ، وشیئاً فشیئاً یبدأ ھؤلاء في التحدث إلیھ كذلك.  كما یحیط بھ من كل جانب أناس یتحدث كل منھم إلى الآخر، إلیھ كما لو كان واحداً في مثل عمرھم
أترید اللعبة؟ : " ول الطفل یده إلى اللعبة تستجیب لھ والدتھ بالقوعندما یمد ، "ھذه لعبة: "یطلعونھ على أشیاء یسمونھا بأسمائھا كأن تقول لھ أمھ مثلاً 

كأن یلوّح ، كذلك فإن الطفل العادي یستخدم یدیھ وھو صغیر لإصدار حركات كثیرة یعبر بھا عن رغباتھ أو ینقل من خلالھا مشاعره إلى الآخرین."خذ اللعبة
ثم یتبعان القول " أتشعر بالجوع؟ أترید موزة؟: "وعندئذ یستجیب لھ أبواه بالقول ، طلباً للطعامأو یقرب یده من فمھ ، بیده تودیعاً لشخص یغادر المنزل
  .بالفعل فیعطیانھ إصبعاً من الموز

ن عندما تكون أمھ قد غادرت المنزل لتغیب عنھ برھة م" أین أمي؟:"كذلك فإن ھذا الطفل یتعلم الحدیث عن أشیاء لیست موجودة أمامھ كأن یسأل مثلاّ 
لأنھ یفھم معنى أن یغیب المرء عن ناظریھ فترة قصیرة من الوقت ثم ، "ستعود بعد لحظات:" ویمكن لأحد المحیطین بھ أن یطمئنھ حین یجیبھ بأنھا، الوقت
 .یعود

) یتخاطبان(شارة حین یتواصلان حیث یستخدمان في الغالب الأعظم لغة الإ، وھناك عدد قلیل من الأطفال الذین یولدون صماً لوالدین كلاھما أو أحدھما أصم
تماماً كما یفعل الطفل العادي فإن والدیھ یستجیبان لھ  –كلعبة أو كوب مثلاً  –وحین یقوم أحد ھؤلاء الأطفال بمد یده نحو شيء ما . مع أحدھما الأخر

وعندئذ ، الید تودیعاً أو تقریب الید من الفم طلباً للطعامأترید الكوب؟ كذلك فإن ھذا الطفل الأصم یأتي بحركات مثل التلویح ب.  ھذا كوب: بإشارات تعني
 . ھل ترید شیئاً تأكلھ؟ ثم یقومان على الفور بإتباع ھذه الإشارات بالفعل فیعطیانھ شیئاً من الطعام لیأكلھ: یستجیب لھ والداه بإشارات تعني

: أو أن یأتي بإشارات یعني بھا، ات لیعبر بھما عن رغبتھ في تناول الطعام مثلاًوینتھي الأمر بھذا الطفل الأصم إلى أن یبدأ الجمع بین الإشارات والحرك
وفي نفس الوقت لیست لدیھم أیّة خبرة ، من جانب آخر فإن الغالبیة العظمى من الأطفال الصّم یولدون لأسر یتمتع كل أفرادھا بسمع عادي.. أمي ذھبت

صم الذي یولد وینشأ في كنف أسرة عادیة السمع یستخدم الإشارات والحركات في توصیل رغباتھ والطفل الأ، سابقة لا بأناس صم ولا بلغة الإشارة
أترید اللعبة؟ . ھذه لعبة:"وعندما یأتي بحركة أو إشارة ما فإن والدیھ یستجیبان لھ بالقول .  شأنھ في ذلك شأن الطفلین السابقین، ومشاعره لوالدیھ

وعلى العكس من الطفلین الآخرین فإنھ لا یبدأ باستخدام كلمات .  رغم أنھ لا یدرك أن الشيء الذي یمسك بھ یسمى لعبة فیأخذھا ویسر بھا، ویناولانھ اللعبة
 بل یظل یشیر إلى أشیاء ویأتي بحركات مثل التلویح بالید تودیعاً أو تحریك الید نحو الفم طلباً للطعام دون أن یتجاوز، مثل لعبة ولا یأتي بإشارات تدل علیھا
وحین یقال لھ أنھا لن تلبث أن تعود .  بل یشرع في البكاء، وعندما تغادر أمھ المنزل لا یستطیع أن یسأل أین ذھبت.  ھذه المرحلة من مراحل النمو اللغوي

نشأ في كنف أسرة یتمتع وعلى العكس من ذلك فإننا نجد الطفل الأصم الذي ی.فإنھ لا یرى من وجھ القائل إلا حركات شفاه لا تعني بالنسبة لھ أي شيء
لا  –ھذا الطفل  –) كلغة الإشارة أو أبجدیة الأصابع مثلاً(ولكنھم لا یستطیعون استخدام أي شكل من أشكال التواصل الیدوي البصري ، أفرادھا بسمع عادي

وفي ھذه الحالة .  اعیة كانت أو فكریة أو وجدانیةاجتم، وقد یعاني على إثر عزلتھ اللغویة من مشكلات حادة.  یتعلم كیف یتحدث ولا كیف یستخدم الإشارات
أو ، بل إن عائقھ ھذا سوف یتضاعف ویتفاقم إن لم یعرف والداه كیف یزیلان حاجز التواصل بینھ وبینھما، فإن عائق الطفل لا یعتبر عائق تواصل فحسب

  بینھ وبین أفراد المجتمع
  

.  ا من العلماء قد عرّفوا اللغة بعدة تعریفات اختلفت باختلاف وجھات نظرھم حول مفھومھاسبق أن أشرنا إلى أن كثیر:أھمیة السمع للنمو اللغوي
ونقلتھ كثیر من الأدبیات ھو أكثر تلك التعریفات ارتباطاً بقضیة النمو اللغوي  Bloom &lahey,1978,p.4ولعل التعریف الذي قدمھ بلوم ولاھي 

  .وأھمیتھ بالنسبة للأطفال المعوقین سمعیاً
 

 -:ینص ھذا التعریف على ما یأتيو
لنظام تقلیدي  اللغة ھي معرفة الفرد بمجموعة من القواعد والأحكام التي تمكنھ من التعبیر عما لدیھ من أفكار عن العالم المحیط بھ من خلال استخدامھ"

فقد قامت كل المجتمعات الإنسانیة المعروفة بابتكار أنظمة ".بینھممألوف من الرموز الصوتیة والكتابیة التي اصطلح علیھا أفراد مجتمع ما للتواصل فیما 
ویعتمد كل نظام من تلك الأنظمة على ثلاث دعائم لا بدّ من .  الخاصة بكل منھا لیستخدمھا أفرادھا في التواصل فیما بینھم) الكلامیة(من الرموز الصوتیة 

 -:وھي، توافرھا حتى یتمكن لعملیة التواصل أن تتم بفعالیة
 ).لا الكلمة المكتوبة أو المعبر عنھا بإشارة یدویة معینة(استخدام الكلمة الملفوظة 

 .استخدام الجھاز السمعي كوسیلة أساسیة لاستقبال الأفكار والمعلومات عن طریق الأذن 
  .استخدام الجھاز الصوتي كوسیلة أساسیة للتعبیر عن الأفكار والمعلومات عن طریق الفم 

  
بصورة طبیعیة تلقائیة إذ توافرت لھ مجموعة من الظروف والإمكانات التي ) أي النظام اللغوي السائد فیھ( العادي أن یكتسب لغة مجتمعھ  ویمكن للطفل

 -:وقد أوجز كویجلي وكریتشمر ھذه الظروف والإمكانات فیما یلي.  تیسر نموه اللغوي
 ).السمعیة منھا والبصریة(تھ الحسیة ن یتمتع الطفل بقدر كاف وملائم من السلامة في أجھزــ  أ
 .ألا یعاني الطفل من تخلف عقلي أو نقص معرفي بدرجة شدیدةــ 
وتثیر فیھ الرغبة ، أن ینمو الطفل منذ نعومة أظافره في وسط بیئي اجتماعي زاخر بقدر كاف وملائم في الحوافز والمثیرات التي تحفزه إلى اكتساب اللغةــ 

 .في تعلمھا
 .قدر كاف وملائم من مھارات النطق والكلام) أو من یقوم مقامھما(ر لوالدي الطفل أن یتوفــ 
  .لطفلھما قدراً كافیاً وملائماً من الجو الأسري النفسي الذي یشعر فیھ الطفل بالدفء والحب والتقبل والانتماء) أو من یقوم بمقامھما(أن یوفر الوالدان ــ 
  .در كافٍ وملائم من سلامة اللسان والطلاقة في التحدث والتعبیرأن یتواصل الوالدان مع طفلھما بقــ 
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  المحاضرة السابعة 
  مظاھر النمو اللغوي والعوامل المؤثرة في نمو اللغة لدى الاطفال / الفصل السادس 

لدى الصم او الحرمان اللغوي ویتطور الامر النتیجھ المترتبھ على الاطفال الصم لیس ھو انعدام السمع لدى الطفل انما یقترن بذلك انعدام او ضعف اللغھ 
ي تحسن السمع التي الى افتقار الافراد الى بعض المھارات اللغویھ وبالرغم من ان الاطفال بیحاولوا ان یجتازوا ھذا الجانب من خلال المعینات السمعیھ الت

  .ھ الیدویھ والتھجئھ بالاصابع واستخدام اكثر من طریقھ معا تنعكس على تطویر المھارات اللغویھ وھناك استخدام للغھ الشفاه متزامن مع اللغ
  :القصور في المعینات السمعیھ یعود الى الجوانب التالیھ .بالرغم من الضعف الذي یعاني منھ الاطفال في السمع 

وھذه المعینات سمعیا تبقى .اللغھ منقوصھلایمكن المعینات السمعیھ ان تعوض المعاق سمعیا عن حاسھ السمع وان ھذا التعویض السمعي والجزئي ستكون 
مثل اللغھ المكتوبھ تعتبر مثیر بصري .وبالنسبھ لادراك الطفل الاصم للسمع لابد اقرانھ بحاسھ البصر.مشوشھ في بعض الاحیان اذا اسيء استخدامھا 

لغھ المنطوقھ یساعد على تحسین وتطور اللغھ واما اذا كان ویختلف ھذا المثیر عن اللغھ المنطوقھ كونھا ھي ترجمھ لماینطقھ الطفل  فالاقران البصري ل
  .ھناك عجز كتابھ من قبل الملقن المعلم او الوالدین اذا كانت مشوشھ انعكست على رؤیھ الطفل اصبحت عامل سلبي ھادم للغھ الطفل

  

  :أن حاجة الطفل إلى التواصل تسبق قدرتھ علیھ
یعتبران ظھور أول كلمة ینطق بھا بمثابة حدث كبیر یشیر إلى بدایة نمو اللغة لدیھ إلا أن ظھور تلك الكلمة قد سبقھ فعلى الرغم من أن والدي الطفل العادي 

یعسى الوالدین ان یاخذ من الطفل كلمات ویعتبروا ظھور الكلمھ     في الواقع قدر كبیر من التواصل الھادف المليء بالمغزى والمعنى بین الوالدین وطفلھما
الاھل لدى الطفل والذي ینطقھا ھي مؤشر لغوي سلیم الا ان لدى الطفل ھذه الكلمھ قد سبقھا مقدامت كانت ھي مؤشرات لغویھ غیر ھذا الجانب لمن  الاولى

ویعبر عن ، ھا مصاحبھ اللغھ بإیماءات او صرخات تعتبر لحاجھ ھؤلاء الاطفال للغھ والتواصل سواء باللغھ او بدون.. لم ینتبھوا لھا مثل صرخة المیلاد
  .حاجاتھ بالإیماءات والصرخات والبكاء ھذا دلیل ان الطفل بحاجھ للتواصل وتلبیھ رغباتھ وحاجاتھ الاساسیھ 

  

  :التفاعل الإیجابي شرط ضروري للنمو اللغوي
ن الناحیھ الاجتماعیھ والتشارك وھنا تفاعل فیھ ھنا یأتي دورنا كمربیین و كأولیاء امور او معلمین او مدربین على ھذا التفاعل لوجود ھذا التفاعل  لابد م

سره لابد من اخذ وعطاء وفیھ تقلید وفیھ تفاعل لاكثر من طرف ھذا مایحتم على الطفل الاصم وعلى المعلمین والمعلمات ان یشتركو معا في انشطھ مع الا
 للتواصل السلبيفقد أوضحت دراسات عدیدة أن تعریض الطفل یكون  ان)) دور الاسره تشاركي (( التكاملیھ حتى ینعكس ھذا التفاعل ایجابا مع الطفل 

لا یكفي مطلقاً لمساعدتھ على ) أي التواصل المفروض على الطفل دون أن یسمح لھ بالمشاركة فیھ(مع الآخرین  یكون فیھا الطفل غیر فاعل وغیر متواصل
التواصل الایجابي ھو الشكل الذي ننصح بھ الوالدین وان نستقطب ھذا التواصل لیتمو البرامج او یقوموا بتكرار   تنمیة مھاراتھ في اللغة بطریقة ملائمة

والبرمج ھكذا ستكون ناجحھ والمشاركھ ایجابیھ ودور الطفل فاعل اكثر وانتقال الطفل في المواقع .. ھذا البرنامج لان الطفل جزء من وجوده في المركز 
ھنا یتدرب الطفل على بعض مایكون منقوص في الممدرسھ او المؤسسھ وان الاطفال بیحاولوا ان )) تسوق  –حدیقھ  –رحلھ (( الاسره  الطبیعیھ من خلال

اتھ ن ذاتھ ومشاركیجذبوا الانتباه او یربطونا في مواقف الحیاه الیومیھ الذي یتعایشونھا مع اسرھم كأدوارنا كمعلمین كلما اتحنا للطفل فرصھ ان یتحدث ع
   .الخارجیھ كلما كان متفاعل اكثر

  

 :إن إدراك المعنى من الجوانب الإیقاعیة التنغیمیة للغة أكثر أھمیة من الكلمات في بدایة النمو اللغوي
ان اشرح واوصف لھ ان المعنى المقترن في ذھن الطفل مع نغمھ الصوت جانب لایقل اھمیھ من اعاده الطفل وتكرار الطفل الكلمھ لدیھ انما اصبح انھ لابد 

اكرتھ ویعكس لي المعنى اللغویھ للكلمھ اذا تكلمت عن كلمھ حزینھ لابد ان انطقھا بلغھ ونغمھ حزینھ كان الكلمھ تبكي حتى یقرن الطفل ھذا المفھوم في ذ
لانھ مقترن بكلمات وصوت الطفل  الصوتیھ اللغھ التنغیمیھ مع المعنى من خلال لفظھ على انھ استوعب ھذا الجانب ھذا مایسمى بالقرائن الدالھ للناحیھ

اشاروا بعض العلماء بان نجاح اقران ھذه الایماءات والحركات والاصوات في لغھ  فقد أشارت الدراسات والبحوث  وانفعالاتھ وتعبیراتھ واشاراتھ الایمائیھ 
وتبدل إیقاعاتھ التنغیمیة حسب ، المتحدث ارتفاعاً وانخفاضاً إلى أن تغیر طبقات صوت ..الطفل مدعاه بان تتحسن لغھ الطفل بشكل افضل من طفل اخر

أولیة أساسیة لنقل المعاني وتوصیلھا إلى الصغار الرضع من الأطفال ) حافلات(وھي بالتالي تعد بمثابة مركبات ، السیاق تمثل الجوانب العلیا للكلام
  .العادیین

  

  :ار الراشدون في حدیثھم إلى أطفالھم الصغاریتأثر النمو اللغوي المبكر بالأسلوب الذي یتبعھ الكب
وكل ماكان النموذج الاكبر واضح یتاثر النمو اللغوي المبكر لدى الاطفال بالاسلوب الذي یتبعھ الكبار في حدیثھم مع الاطفال بالتقلید یاخذ النموذج الي امامھ 

و اللغة من الكبار الراشدین إلى أطفالھم الصغار فإنھم عادة ما ینطقون بكلامھم  فعندما یتحدث ناضج باشاراتھ وكلماتھ كلما كان الطفل مقلد بطریقھ انجح
التلوین والتنویع في اشكال اللغھ .. بحیث تتفاوت طبقاتھ الصوتیة وتنغیماتھ التعبیریة تفاوتاً واسعاً حسب السیاق الذي یرد فیھ، على نحو بطيء وواضح

مد على وتیره واحده في ایصال اللغھ للطفل الایماء والحركھ واللفظ لھ دور في ایصال اللغھ للطفل وان ییتبع الصادره من قبلنا كنموذج لھذا الطفل لانعت
  . الطفل تقلید ناجح

  

   :للتغذیة الراجعة أھمیة بالغة في الارتقاء بالنمو اللغوي المبكر وتعزیزه
دة المعنى الذي یقصدونھ فإن ذلك یعزز نموھم اللغوي ویدفع بھ خطوات إلى فعندما یستجیب الكبار الراشدون لأطفالھم الصغار بأسلوب یوضح لھم جو

   .. الأمام في طریق التقدم
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  :كما تتبع أنماطاً معینة في نموھا، تنمو مفردات الثروة اللفظیة بسرعة لدى الأطفال
. ھ من الناحیھ اللفظیھ تفید الدراسات ان الاطفال الصم لاباء صم راح یتعاملوا بلغھ الاشاره ھذه یكتسبوا منھا ثروه لغویھ مرتبطھ بلغھ الاشاره اكثر من اللغ

والایمیاءات ول مایصدر عن الطفل لابد  اما الطفل الاصم لوالدین غیر صم لایتعاملوا بلغھ الاشاره تكون ناحیھ الطفل اللفظیھ اقوى من الطفل الاول فالكلمات
في تركیب جملھم ان یقترن من اولیاء الامور او من قبل المعلمین حتى تنمو للطفل مفردات وتنمي ثروتھ اللفظیھ والقواعد التي یخضع لھا الاطفال الصغار 

  وتعبییراتھم تنمو بسرعھ وتتبع انماط مختلفھ ومتباینھ لیست على وتیره واحده  
  

ففیما بین عمري الثانیة  :لقواعد التي یخضع لھا الأطفال الصغار في بناء وتركیب جملھم وتعبیراتھم تنمو بسرعة وتتبع أنماطاً معینةإن ا
 نجد بعض الاطفال یتفوقون بجمل وعبارات یبلغ طولھا اكثر من عدد كلمھ واححده ومع تكرار ھذا النوع من الجمل وتشجیع الطفل على تكرارھا والنصف 

دیھ كلمھ نستغل یؤدي الى الانتاجیھ اللغویھ  والبدائل الموجوده لدى الطفل یلون ویشكل بھا في طرق التعبیر وتكوین الكلمات الجدید ھاو  ان یحضر من ل
  تین إلى أربع كلمات كل یوموالرابعة والنصف یكتسب الأطفال الصغار من الكلمات الجدیدة ما یبلغ معدلھ كلم.. ھذا الموقف بتشجیعھ لتكرارھا اكثر فاكثر 

  
والخاصة بالنمو اللغوي لدى الأطفال العادیین قابلة بشكل مباشر للاستخدام والتطبیق من قبل الآباء  –الأساسیة منھا على الأقل  –بعض العملیات .

الجوھریة ) المعاني(طفال الصّم على اكتساب المفاھیم إذ یمكن مثلاً مساعدة الأ والأمھات والمعلمین في مساعدة الأطفال الصّم على تنمیة مھاراتھم اللغویة
   )مظاھر النمو اللغوي والعوامل المؤثرة فیھ لدى الأطفال المولودین صماً (  الأساسیة التي تمثل أفضل الأمثلة للمفاھیم العامة التي یتعلمونھا

  ــ یجب ان نؤكد على ان التواصل مع الطفل یجب ان ینصب حول تنمیھ لغتھ 
  ــ وینبغي ان تكون لغھ المعلم او المعلمھ اكثر تقدما الى حد ما من المستوى الحالي للطفل  

من ھذه  ــ یجب على المعلم تشجیع الطفل الاصم على التواصل وتعزیز محاولاتھ باي شكل من الاشكال وبان یحاول بشكل افضل كي نساعده على الاكثار
  .. ث ینجح في المحاولات القادمھ ویشعر باننا راضیین على المستوى الذي یقدمھ المحاولات ورفع مفھوم ذاتھ ایجابا بحی

حیث تنمو ) الخ ،الصرخات  –الایماءات  –الكلمات  –في الجمل ( ــ ان یستجیب المعلم للمحاولات الذي یبذلھا الطفل الاصم للتواصل في كل المحاولات  
  . ع تكرار المحاولات لدى الطفل المخارج اللغویھ بشكل افضل وتتحسن م

ومحاكي لما نقولھ من ــ ینبغي للمعلمین تعاونا مع اولیاء الامور تزوید الطفل بمعلومات لغویھ جدیده من خلال العملیات التي یتم تدریبھ علي ان یكون مقلد 
  ..خلال البسط والاطالھ 

  المحاضرة الثامنة 
  الصم للغةالعوامل المؤثرة في تعلم الاطفال / الفصل السادس 

  :انعكاس تاثیر العوامل الى لغتھم تعود الى عوامل عده منھا 
  :جنس الطفل

ومن قبلنا كمربیین واولیاء الامور الفرص المتاحھ للتردید والتفاعلات الاجتماعیھ مع . كیفیھ انخراط كل منھما في اللغھ مع المحیط الذي یعیش فیھ 
ولم تكن الفروق بینھما جوھریة إلى حد كبیر في جمیع الموضوعات ما .  بفارق ضئیل في جمیع المواد الدراسیةیظھر تفوق الإناث على الذكور ،  الاخرین 

المعلم او المعلمھ ھم من یتیحون للطفل بان یقوم  .عدا الفھم والاستیعاب في مادة القراءة، حیث كانت درجات الإناث فیھا أعلى بكثیر من درجات الذكور
   ا الطفل عن اللفظباللفظ او ان یلجمو

  :عمر الطفل ووقت بدایة الفقدان السمعي
ھل لما ولد او لما كبر قلیلا لابد من دراسھ الحالھ ومعرفھ النواحي النمائیھ وان نعرف معلومات عمر الطفل ووقت بدایھ فقدان السمع لدى الطفل متى فقده؟ 

العامل في التحصیل الدراسي تم تقسیم الطلاب الصّم الذین أجریت علیھم الدراسة إلى أربع لمعرفة أثر ھذا  ،عن الطفل ومستوى الفقد السمعي لدى الطفل 
   :مجموعات

   .مجموعة ولدت فاقدة السمع منذ لحظة الولادة -
   .مجموعة ولدت عادیة السمع، ولكن أفرادھا أصیبوا بفقدان السمع في وقت ما خلال السنتین الأولى أو الثانیة من عمرھم -
   .عة أصیب أفرادھا بفقدان السمع في عمر الثالثة أو أكبرمجمو -
   .مجموعة لم یعرف وقت إصابتھا بفقدان السمع -

 :سبب فقدان السمع
عموماً من درجات الطلاب المصابین بصمم خلقي ناجم عن  أعلى) ناجم عن خلل في الجینات الوراثیة(جاءت درجات الطلاب المصابین بصمم خلقي وراثي  

، أو نتیجة لإصابة الجنین بأذى أو جرح لأي سبب من  RHرى غیر وراثیة كعدم اكتمال النضج أثناء فترة الحمل أو عدم توافق فصائل الدمعوامل أخ
  .الأسباب أثناء عملیة الولادة، أو التھاب السحایا، أو إصابة الأم الحامل بالحصبة الألمانیة

 :درجة الفقدان السمعي
مجالات أوضحت نتائج الدراسة أنة كلما زادت حده القصور السمعي ازدادت بالتالي درجة التأخر في التحصیل الدراسي في جمیع المجالات وبخاصة في    

  النمو اللغوي واكتساب المھارات اللغویة وتكوین الثروة اللفظیة
 :معاناة الطفل من إعاقات أخرى

نوا یعانون من إعاقات أخرى إلى جانب الصّم أقل بكثیر من درجات من كانوا یعانون من صمم فقط، وذلك في جمیع فقد جاءت درجات الطلاب الذین كا  
وقد كان لاقتران الصّمم بالتخلف العقلي الأثر الأكبر من اقتران أیّة إعاقة أخرى بھ من حیث تأثیره على التحصیل الدراسي .  مجالات التحصیل الدراسي

  .منھما معاً للطفل الذي یعاني
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 :الخلفیة العرقیة والثقافیة للطفل
فال القادمین من فقد مالت درجات الأطفال القادمین من أقلیات اجتماعیة أو من بیئات محرومة ثقافیاً أو اقتصادیاً إلى التدني والانخفاض عن درجات الأط   

تماعیة بمستویات اقتصادیة واجتماعیة متدنیة، حیث تعاني أسر تلك الأقلیات من وقد یعود ذلك إلى ارتباط الأقلیات الاج.  الأغلبیة العظمى في المجتمع
لتحصیل حرمان ثقافي واقتصادي، وتدنٍ في مستوى المعیشة أو مستوى أفرادھا التعلیمي مما یؤثر بدوره في ھذه الحالة على تقدم الطفل الأصم في ا

  .  غوي الذي بصفة خاصةالدراسي بصفة عامة، أو على تقدمة في مجالات النمو الل
  

 :عوامل ذات صلة
تؤثر في كتساب اللغة وتعلمھا لدى ) غیر متصلة اتصالاً مباشراً بالإعاقة السمعیة(وبالإضافة إلى تلك العوامل الستة السابقة ھناك عوامل أخرى خارجیة 

 :ومن بین تلك العوامل الخارجیة.  الطفل سمعیاً
 .ق سمعیاًاتجاھات الوالدین نحو طفلھما المعو

 .عمر الطفل حین تم تشخیصھ كمعوق سمعیاً
 .الوقت الأول الذي تم فیھ لأول مرة إرشاد الوالدین وتوجیھھما للتعامل مع طفلھما

  .ما ھنالك من قیود تحدّ من خبرات الطفل واھتماماتھ
  

 عملیات الاكتساب الطبیعي للغة وارتقائھا لدى الأطفال العادیین  
 :لنمو الطفلأھمیة اكتساب اللغة 

ولما كانت اللغة من أھم وسائل .  تعتبر قدرة الكائن الإنساني على اكتساب اللغة وتعلمھا من أھم الخصائص التي تمیزه عن غیره من الكائنات الأخرى
ة في اكتساب العضویة في التواصل بین بني البشر بعضھم وبعض فإن لاكتساب اللغة وارتقائھا في السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل أھمیة بالغ

  .مجتمعة وشعوره بالانتماء إلیھ
  

 اكتساب نظام الرموز الصوتیة 
ھا الصغار العادیون في على الرغم مما یثبتھ علماء اللغة من أھمیة التقلید كعملیة مھمة لتعلم اللغة واكتسابھا إلا أنھا لیست العملیة الأولى التي یلجأ إلی

الرموز الصوتیة حیث تبرز القواعد التي یتم على أساس منھا تركیب أصوات ) نظام(إذ یسبقھا ما یسمى بعملیة اكتساب نسق  ،اكتساب اللغة والارتقاء بھا
  .ثم ربط ھذه التتابعات بالبناء الحقیقي للكلمات والجمل، بحیث یمكن نطقھا في اللغة) صوتاً بعد صوت في ترتیب معین(الكلام في تتابعات 

 التقلید والمحاكاة
الكبار وتعبیراتھم وفي مقدمتھم أمھ وتعتمد عملیة التقلید في أساسھا على الانتقاص والاختصار ) تلفظات(یقوم الطفل في ھذه العملیة بتقلید تفوھات 

) یختصر(دة قد یترك فبالرغم من أن الطفل في تقلیده لجملة أو تعبیر ما یحتفظ بترتیب الكلمات كما سمعھا في النموذج المقلد إلا أنھ بسبب عوامل عدی
  أجزاء من التعبیرات الأصلیة دون أن یقلدھا

  

 :بسط التعبیر وإطالتھ 
ظات أو تعبیرات من تعتبر تلك العملیة نوعاً من التقلید المعكوس أو المرتد إذ یأخذ الوالدان فیھا بزمام المبادرة حین یسمعان ما یصدر عن طفلھما من تلف

لا إلى تقلید ما تلفظ بھ الطفل حرفیاً بل إلى تردیده وإعادتھ إلیھ بعد أن یضیفھا علیھ من التغییر والتعدیل والتنقیح ما  -الباً الأم غ -فیبادر أحدھما ، نوع ما
  .یجعلھ تعبیراً سلیماً مستقیماً ومسایراً للقواعد والنظم التي تخضع لھا لغة الكبار الراشدین

  

 : تعبیرات الطفل وإطالتھا) مدّ(وغالباً ما تتضمن تلك العملیة العناصر الأساسیة التالیة التي تؤدي إلى بسط 
 .یسمع الوالدان ما یصدر عن طفلھما من تلفظات وتعبیرات

 .یعمد الوالدان إلى تردید ما تلفظ بھ الطفل محتفظین بترتیب الكلمات كما جاءت فیھ
 . الطفل بعض الكلمات التي تجعلھ تعبیراً واضحاً مستقیماً من حیث معناه وتركیبة الإعرابي السلیم یضیف الوالدان إلى تعبیر

  .یغیر الوالدان في طبقة الصوت ونغمة التعبیر بما یتفق مع السیاق الذي ورد فیھ تعبیر الطفل
  

 الاستقراء والتعمیم 
إذ یقوم الطفل من خلالھا بعملیة تتبع لجزیئات التركیب .  وأكثرھا على الإطلاق ارتقاء باللغةعملیة من أھم عملیات اكتساب اللغة  الاستقراءوتعتبر 

  ي بیئتھالبنائي في لغتھ لیستنتج منھا قاعدة كلیة عامة یعتمد علیھا في فھم وتركیب جمل لم یسبق لھ مطلقاً أن سمعھا من أحد من المحیطین بھ ف
والذي یمیل إلیھ الأطفال في محاولاتھم اكتساب اللغة كما یمثل نوعاً من الارتقاء النحوي لدیھم في ھذه  التعمیمبویعرف الجزء الثاني من ھذه العملیة 

تساعدھم في إضفاء مزید من المعاني الدقیقة على الكلمات التي یستخدمونھا ) وحدات صوتیة(المرحلة من نموھم اللغوي حیث یكتسبون مورفیمات 
أو التي تشیر إلى الثنیة ) ھاء الغائب، كاف المخاطب،یاء المتكلم : ضمائر الملكیة مثل(تي تدل في لغتنا العربیة على الملكیة كالأدوات أو الإضافات ال

  ).ینأو الألف والتاء في آخر الاسم المفرد لتحویلھ إلى مثنى أو جمع مذكر أو مؤنث سالم، أو زیادة الواو والنون أو الیاء والنون، كألف التثنیة(والجمع 
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  المحاضرة التاسعة 
  المضمون التربوي لعملیات اكتساب اللغة وارتقائھا/ الفصل السادس 

 :المضمون التربوي لعملیات اكتساب اللغة وارتقائھا 
اھتمامنا الأساسي یكمن في إلا أن ، على الرغم من أن التعمق في فھم ودراسة النمو اللغوي وارتقائھ في الأطفال العادیین یعتبر أمراً ممتعاً في حد ذاتھ

والذي یمكن أن یسھم في مساعدة الأطفال الصّم على تنمیة مھاراتھم في ، التواصل وراء ھذا التعمق إلى معرفة المضمون التطبیقي التربوي لھذا الفھم
ا لدى الأطفال العادیین من الأھمیة بمكان بحیث تؤثر وتعتبر معرفتھا النامیة المتجددة بظاھرة اكتساب اللغة ونموھ .اللغة بأقصى ما لدیة من طاقة وإمكانات

وھناك مجالات رئیسیة .  بدرجھ كبیرة في البرامج التي یمكن تقدیمھا لتربیة الأطفال الصّم ورعایتھم ومساعدتھم على تنمیة مھاراتھم في اللغة والتواصل
ایتھم واھتمامھم الخاص وفیما یلي سوف نتناول ھذه المجالات بالحدیث تحتم على المتخصصین المسولین عن وضع وتنفیذ ھذه البرامج أن یولوھا عن

 .والتفصیل

الفترة الأمثل  -١
  لاكتساب للغة

في ضوء ما توافر لعلماء اللغة من براھین دالة على سرعة تعلم الأطفال العادیین لغة أمھاتھم وتفوقھم كذلك على الكبار في 
البعض بنقد ودراسة ما ارتآه بعض العلماء من احتمال وجود فترة مثالیة أو على تعلم لغة ثانیة غیر لغتھم الأصلیة؛ قام 

الأقل مھمة لاكتساب اللغة وارتقائھا إذ تمیل القدرة النوعیة الخاصة بنمو اللغة وارتقائھا إلى بلوغ قمتھا في حوالي الثالثة 
  .والرابعة من عمر الطفل كما تمیل إلى الانخفاض بصورة ثابتة بعد ذلك

  
تدریس اللغة أم  -٢

  تعلّمھا؟

لعلھ قد اتضح من العرض السابق لعملیات اكتساب الأطفال العادیین اللغة ومراحل ارتقائھا لدیھم أنھ لا یمكن تدریسھم اللغة 
یتعلمون وإذا كان الأطفال من جمیع الثقافات والحضارات .  بل یتحتم علیھم أنفسھم أن یقوموا بتعلمھا، في طفولتھم المبكرة

وھو أمر یبدو معقولاً وواقعیاً  –لغاتھم بصورة متشابھة عن طریق مرورھم في عدد من مراحل النمو أو عملیات التعلم 
وإذا كان الأمر كذلك فإن أیّة محاولة .  فإن ذلك یعني أن مرورھم بتلك العملیات والمراحل المتتابعة أمر لا مفر منھ –الآن 

ینھجونھ في لغة الكبار محكوم ) نھج خاضع لقواعد اللغة(بارھم على السیر على نھج قاعدي لتعلیمھم اللغة عن طریق إج
  .علیھا لا محالة بالإخفاق والفشل

  
مھارات اللغة أم  -٣

  الكلام

سبق أن ذكرنا أن كثیراً من معلمي ومعلمات الصّم یمیلون إلى التعامل مع اللغة والكلام على أنھما مصطلحان مترادفان 
وقد أدى إخفاقھم .  یستخدمونھما بالتبادل وكأنھما یعنیان شیئاً واحداً، فاللغة ھي الكلام والعكس صحیح في نظرھمبحیث 

في التفریق بین ھذین المفھومین إلى تأكید سيء لا على المشكلة الأساسیة وھي تنمیة مھارات الصّم في اللغة المنطوقة، 
وھم بھذا التأكید السیئ یقفون  بطلابھم عند حدود العملیة الأولى من .  لنطقبل على أحد مظاھرھا الخارجیة وھو مھارات ا

  .بحیث لا یتجاوزونھا إلى بقیة العملیات) اكتساب نظام الرموز الصوتیة(عملیات اكتساب اللغة 
الإفادة من عملیتي  -٤

التقلید والمحاكاة 
  والبسط والإطالة

توصلت إلیھا البحوث والدراسات المتعلقة بأھمیة عملیتي التقلید والمحاكاة على الرغم من عدم شمولیة النتائج التي 
والبسط والإطالة لاكتساب مھارات اللغة وارتقائھا مبكراً لدى الأطفال العادیین إلا أن النظر إلى ھاتین العملیتین باعتبارھما 

  تھم اللغویة یبدو أمراً معقولاً ومنطقیاًضروریتین بل وأساسیتین في مساعدة الأطفال الصّم على تنمیة وبناء مھارا
  

  :ھي العوامل المؤثرة في تعلّم الأطفال الصّم اللغةلا بدّ من التذكیر بأن 
 .جنس الطفل -

 .عمر الطفل ووقت بدایة الفقدان السمعي
 .سبب فقدان السمع

 .درجة الفقدان السمعي
 .معاناة الطفل من إعاقات أخرى

 .للطفلالخلفیة العرقیة والثقافیة 
  

 مثل:عوامل ذات صلة
 .اتجاھات الوالدین نحو طفلھما المعوق سمعیاً -
 .عمر الطفل حین تم تشخیصھ كمعوق سمعیاً -
 .الوقت الأول الذي تم فیھ لأول مرة إرشاد الوالدین وتوجیھھما للتعامل مع طفلھما -
  .ما ھنالك من قیود تحدّ من خبرات الطفل واھتماماتھ -

  المحاضرة العاشرة 
  أسسھا وتطبیقاتھا طرق تنمیة اللغة لدى الأطفال الصّم/ الفصل السابع 

لكثیرة قد وجھت ھناك طریقتین قد شاع استخدامھما بكثرة في تعلیم الأطفال  الصّم اللغة وتنمیة مھاراتھم فیھا، وإن كانت النظریات الحدیثة والأبحاث ا 
  .إلیھا انتقادات عدیدة

قد اعتمدت على افتراض یقضي بأن جمیع الأطفال یتعلمون أشكال قواعد اللغة وصیغھا  –التي سیطرت بشكل واضح في الماضي  :الأولى فالطریقة
فیكتسبون تكراراً، عن طریق التقلید والمحاكاة، فھم یسمعون اللغة أو یقرأونھا على شفاه الكبار، أو یقرأون كلمات وتعبیرات قصیرة تتردد أمامھم مراراً و

   ". syntaxقواعد الإعراب والنحو"بالتالي قواعد بناء الجملة وترتیب كلماتھا في أشكالھا وعلاقاتھا الصحیحة أو ما یطلق علیھ علماء اللغة 
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ن قواعد اللغة التي استخدمت في تنمیة وتدریس مھارات اللغة فقد اقترحھا المختصون في علم النفس اللغوي، حیث أوضحوا أ :أما الطریقة الثانیة
إذ یمكن للطفل العادي أن یعمم ما تعلمھ من قواعد اللغة وأحكامھا بالنسبة ، لا تنمو جمیعھا عن طریق التقلید والمحاكاة) أي تركیباتھا وصیغھا الصرفیة(

 . للكلمات التي لم یصادفھا من قبل في خبرة من خبراتھ
تم استحداث نظریات حاولت تطویر طرق لتدریس ) ارتقائیة(سة نمو اللغة من وجھة نظر نمائیة ومع تقدم البحوث والنظریات الحدیثة التي اھتمت بدرا

 :ویمكن تصنیف ھذه الطرق جمیعھا في واحدة من مجموعتین رئیستین.  الأطفال الصّم اللغة على أساس لغوي نفسي بحت
 Natural Approachesالطریقة الطبیعیة 
  uctural Approachesstr) البنائیة(الطریقة التركیبیة 

  

تتعامل ھذه الطرق مع اللغة بصفة كلیة، وتحاول أن تسیر في خط متوازٍ جنباً إلى جنب مع الطرق التي یكتسب بھا الأطفال : الطرق الطبیعیة: أولاً
بصفة مضطردة لأنماط وأشكال لغویة العادیون لغتھم، حیث یتم من خلالھا تشجیع الطفل الأصم على اكتساب اللغة بطریق الاستقراء والتتبع بتعریضھ 

وقد اشتھر ببعض ھذه الطرق لفیف من العلماء من بینھم فریدریك .  مناسبة في أوضاع ومواقف یتم ترتیبھا على أساس من احتیاجات الطفل واھتماماتھ
  .لقرن العشرینھیل في ألمانیا في القرن التاسع عشر، ومیلدرید جروھت من الولایات المتحدة الأمریكیة في أوائل ا

  

 :طریقة میلدرید جروھت
منذ البدایة أن برامج تنمیة لغة الأطفال الصّم ینبغي أن تھدف بشكل أساسي إلى تمكینھم من التواصل بفعالیة مع عادیي السمع من  جروھتلقد أدركت 

إنھ یتحتم على المختصین تعریضھم للغة من خلال المواقف ولكي نساعد الأطفال الصّم على بلوغ تلك الغایة ف.  أفراد المجتمع في إطاره الواسع العریض
، كذلك فقد أدركت میلدرید جروھت أھمیة الحاجات النفسیة للتواصل.  التواصلیة التي تحدث بشكل طبیعي في الوسط البیئي الاجتماعي الذي ینشئون فیھ
وبأنھ جزء ، والاطمئنان إلى تقلبھم لھ ورغبتھم فیھ، یشعر بالأمن بینھم حیث ذكرت في كتابھا ما یؤكد ضرورة تواصل الطفل الأصم مع أفراد أسرتھ لكي

حیث ینبغي تنمیة مھارات اللغة ، وھذه الحقیقة ذاتھا تصدق على بیئة التعلم المتمثلة في قاعة الدرس بالمدرسة.  من كیان أسرتھ، وعضو ھام في حیاتھا
  ریقة طبیعیة، والإفادة الكاملة في ھذا التواصل من خبرات الأطفال واھتماماتھم وحاجاتھم الخاصةلدى الأطفال الصّم من خلال التواصل في ھذه القاعة بط

  

وقد . للعقبات التي یمكن أن تعترض طریق الأطفال الصّم إلى اكتساب اللغة قبل أن یتقدموا فیھ خطوة واحدة ) تقلیدیة(وقد ضربت جروھت أمثلة كلاسیكیة 
أو ما یطلق علیھ    vocabularyھؤلاء الأطفال ومحاولاتھم الشكلیة المفرطة التي یبذلونھا في تدریسھم الثروة اللفظیة  شملت تلك الأمثلة قلق أھالي

وقد اعتمدت جروھت اعتقاداً جازماً بأن تنمیة مھارات اللغة في .  واستخدامھم أسلوب التكرار الممل بشكل بالغ في ھذا التدریس" مفردات اللغة وألفاظھا"
  .فال الصّم ینبغي تحقیقھا بالإفادة من خبراتھم واھتماماتھم وحاجاتھم كوسائل تیسر لھم الفھم والاستیعاب والتواصلالأط

ھداف تعلیم اللغة وفي الفقرات التالیة عرض وتفصیل للمبادئ الأساسیة الأربعة التي تزود بالخطوط العامة التي ینبغي للمختصین الاسترشاد بھا في تحدید أ
 : ھذه المبادئ ھيللأطفال المعوقین سمعیاً وإعداد وتطویر الاستراتیجیات التي یمكن استخدامھا في التدخل المبكر لتنمیة مھاراتھم اللغویة و

 .المضمون والشكل والاستخدام: تتطلب تنمیة اللغة عدة تفاعلات بین ثلاثة عناصر ھي
واختیار استراتیجیات التدخل المبكر ، ینبغي أن تتخذ المعلومات المتعلقة بالنمو اللغوي لدى الأطفال العادین أسس یعتمد علیھا في تحدید أھداف تعلیم اللغة

 . فلتحقیق تلك الأھدا
 .ینبغي أن یتم تعلم اللغة من خلال التواصل الفعلي

  .بلوغ الكفاءة التواصلیة ھو الھدف الأمثل للنمو اللغوي
  

 : طریقة فان أودین
على  إلا أنھا قد اشتھرت باسم مبتكرھا فان أودین وھي طریقة طبیعیة في أساسھا) الطریقة الانعكاسیة(على الرغم من أن المتخصصین یطلقون علیھا اسم 

، فھي تعتبر طبیعیة من حیث تأكیدھا على تنمیة لغة الأم عن طریق العدید من )البنائیة(الرغم من اشتمالھا على عناصر تنتمي إلى الطریقة التركیبیة 
 .المحادثات والحوارات الشفھیة التي تبنى وتعد على أساس من خبرات الأطفال وتجاربھم

الطرق التركیبیة البنائیة التي تتسم بالاعتماد على خبرات وقوالب لغویة اختلفت بشكل تعسفي كوسیلة للاحتیال على بشدة استخدام " فان أودین"وقد انتقد 
ى، وكذلك من خلال تنمیة لغة الصّم وتعلیمھا، فإنھم یتعلمون اللغة عن طریق الاشتراك في المحاورات الھادفة والمحادثات البناءة الملیئة بالمعنى والمغز

  .إلى محاورات الآخرین ومحادثاتھم استماعھم
  

 : ومن ھذه الجوانب أنھ ینبغي للطلاب أن یكونوا قادرین من خلال ھذه الطریقة على التعرف على
 .الإیقاعات التنغیمیة المصاحبة لنطق الجمل

 .أجزاء الجمل وعناصرھا الأساسیة التي تتركب منھا 
 .معاني ھذه الجمل ومضامینھا الأساسیة 

  .التي یحتمل وقوعھم فیھا في إنتاجھم للجمل أثناء المحادثاتالأخطاء 
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 طریقة الصیغ والأسالیب النموذجیة 
بشرح وجھة النظر التي انبثقت منھا ھذه الطریقة، حیث أوضحت أنھ كانت ھناك حاجة تعلیمیة إلى استخدام أسلوب النمذجة أو  جین دي آركقامت 

وقد قدمت .  لمساعدة كثیر من الأطفال الصّم على محاكاتھا في تعلمھم اللغة) أي صیاغة وتشكیل جمل وعبارات نموذجیة( Patterningالتشكیل 
ي برنامج لغوي اقتراحھا القائل بأن تعریض ھؤلاء الأطفال بشكل منتظم لمجموعة متنوعة من الوحدات اللغویة النموذجیة یعتبر شرطاً أساسیاً وضروریاً لأ

  .یھدف إلى تسھیل فھمھم للغة وتیسیر استخدامھم لھاتعلیمي 
لغویة قویة فإنھا وتعتمد ھذه الطریقة على القوة التي تتمتع بھا طرق بناء اللغة وتركیبھا، ففي حین تقوم ببناء مھارات اللغة وتنظیم تعلمھا في عبارات 

.  لى مضمون القوالب والصیغ الجمیلة متناسباً مع احتیاجات نمو الطفل وتطورهكذلك تشجع الطفل على الاستفادة من خبراتھ الطبیعیة من خلال الإبقاء ع
تبار علني صریح من جانب آخر فإن مشكلة افتقارھا الواضح إلى التأكید على فھم عمیق من جانب الطفل للتركیبات والنماذج اللغویة المقدمة لھ، أو على اع

  ا في شك من قدرتھا على مساعدة الطفل الأصم على تحقیق أداء لغوي سلس في جمیع مستویات النمولكفاءة الطفل وفعالیتھ التواصلیة یمكن أن یدعن

  المحاضرة الحادیة عشر
  برامج التدخل المبكر لتنمیة مھارات اللغة للأطفال المعوقین سمعیاً/الفصل الثامن 

  :الكشف المبكر بالتعاون مع الآباء: أولاً 
یعد الكشف المبكر عن إعاقة الطفل الأصم وتشخیصھا ومعالجتھا ) الخمس السنوات الاولى ( ت الاولى من حیاه الطفل یكون الكشف المبكرخلال السنوا

فعندما لا یستجیب الطفل الولید للأصوات العالیة ولا  .إن أمكن من الأمور الھامة لتھیئة أفضل الظروف الممكنة لتنمیة مھاراتھ اللغویة والتواصلیة –طبیاً 
غیر أن معظم الرضع الصّم لا یكادون یقلون عن .  قدرتھ على الكلام في الوقت المناسب فإن من حولھ ینزعون إلى استنتاج أن ھنالك أمراً غیر عاديیبدي 

عر أخرى عمّا أقرانھم من الأطفال العادیین في التنبھ والاستجابة لآبائھم وأمھاتھم وأشقائھم، حیث تعوضھم حاسة البصر وحاسة اللمس وأحاسیس ومشا
   .یعانونھ من عجز عن السمع، مما یعني أن الآباء والأمھات لا یكتشفون بسھولة وجود مشكلة بصدد حاسة السمع لدى أطفالھم

  

  .التدخل المبكر وبرامج ما قبل المدرسة: ثانیاً 
.  ھم سن الالتحاق بالمدرسة، أي قبل حوالي السادسة من العمرونعني ھنا بالتدخل المبكر والبرامج قبل المدرسیة، ترتیب وإعداد برامج للأطفال قبل بلوغ

  :ومن بین ما ینبغي لتلك البرامج أن تھیئھ لصغار الصّم ما یلي
   .إمكانیة النمو الاجتماعي والعقلي واللغوي بالاستعانة أساساً بالتواصل البصري -
   .الاتصال الاجتماعي بغیرھم من الأطفال الصّم وبراشدین صم كذلك -
   .الحصول على اختبارات وتدریبات سمعیة ملائمة -
  

  :وفضلاً عن ذلك فإنھ ینبغي أن تتضمن تلك البرامج إرشادات للآباء بشأن
 إلى الاتصال بالآخرین بصریاً ووجدانیاً عن طریق رؤیة ما یدور حولھ، إذ ینبغي ألا یشعر ھذا الطفل بالعزلة أو أن تلبیة حاجة الطفل الأصم الأساسیةــ 

 .یترك وشأنھ
التي یمكنھم اللجوء إلیھا للتواصل مع أطفالھم كالحركات الطبیعیة، والأصوات، والألعاب، وكلمات تلفظ على مقربة من أذن  جمیع الوسائل الممكنةــ 

 .الطفل، ولغة الإشارة، والتلمیحات، والتھجي بالأصابع
 .فل على استخدامھا والإفادة منھا بشكل فعالمن حیث تركیبھا، وصیانتھا، وتدریب الط المعینات السمعیةــ 
  .عن طریق رابطات الآباء مثلاً والجمعیات التي تضم أولیاء أمور الأطفال المعوقین سمعیاً الالتقاء بآباء آخرینــ 

معرفیة أو عملیة سابقة بالصّم وما من الأطفال الصّم یولدون لآباء وأمھات عادیین ممن لیست لدیھم أیّة خبرة %  ٩٠وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 
ومن ھنا فإنھ من الأھمیة .  كما أن أول شيء یقال لھم عن صمم طفلھم لن یبرح ذاكراتھم أبداً.  یترتب علیھ من آثار خطیرة في نمو أطفالھم وتنشئتھم

مكانیاتھا وقدراتھا، وینبغي لھؤلاء المعلمین أن یتلافوا بمكان أن یرھف حس المعلمین العاملین في برامج التدخل المبكر بالحاجات الخاصة لكل أسرة وبإ
  .على اتخاذ موقف إیجابي من نمو الطفل وتطورهھم،ومن واجبھم دائماً أن ینظرواإلى إمكانیات كل أسرةوأن یؤكدوااتباع نھج موحد في نصح الآباء وإرشاد

ھل سیتكلم "ولذلك فإن السؤال الأول الذي یطرحھ الآباء عادة ھو .  سیتعلم الكلام أم لاوأول ما یتبادر إلى ذھن الوالدین عن طفلھما الأصم ھو ما إذا كان 
المبكر أن  ونظراً إلى أنھ من الصعب دائماً أن نعرف كیف سیتم للطفل الأصم اكتساب مھارات الكلام فإنھ ینبغي للمعلمین العاملین في برامج التدخل" طفلي؟

اء جواب قاطع عن ھذا السؤال، وأن یستعیضوا عن ذلك بتركیز اھتمام الآباء على ما یمكنھم عملھ من أجل مساعدة یتوخوا دائماً جانب الحذر من إعط
وینبغي أن یحاط الأبوان علماً بأن طفلھما الأصم یمكنھ أن یحقق نمواً طبیعیاً في جمیع الجوانب باستثناء .أطفالھم على النمو لغویاً في المستقبل القریب

  .لدى طفلھما) التواصل(، كما ینبغي إرشادھما إلى ما یمكنھما القیام بھ استجابة لما یطرأ من تطور على قدرات التخاطب )الكلام(لغة المنطوقة التواصل بال
  

ھار بل ولمدة ویرى البعض أنھ یمكن للأطفال الصّم الاستفادة من مشاركتھم في برامج التدخل المبكر حتى وإن أدى ذلك إلى فصلھم عن أبویھم معظم الن
 :ذلك أنھم من خلال ھذه البرامج سوف.  أسابیع متوالیة

 ینمون مھارات السیطرة الایجابیة على عالمھم  -
 ینمون مشاعر التقدیر للآخرین ومراعاة شؤونھم  -
 یتعلمون التعاون والتواصل مع غیرھم من الأطفال الصّم  -
 .لحكایات والتفرج على الصور، وتمثیل الأدوارتتاح لھم فرص الاستمتاع باللعب، والإنصات إلى ا -
 ینمون بدنیاً عن طریق الإیقاعات الراقصة وغیرھا من الأنشطة الإیقاعیة -
  یكتسبون بعض المھارات اللغویة وبخاصة ما یعتمد منھا على حاسة البصر -
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  :برنامج مقترح للتدخل المبكر قبل المدرسة: ثالثاً
وتعلیمھم أن یضعوا نصب أعینھم عند وضع برنامج تدخل مبكر بصفة أساسیة الى تسھیل نموھم اللغوي وبناء وتأسیس  ینعي للمسئولین عن تربیة الصّم

 :ینبغي أن یشتمل على المقومات الرئیسة التالیةولكي نضمن لھذا البرنامج فرصة النجاح في تحقیق ھذا الھدف فإنھ .ر مھاراتھم اللغویة والتواصلیةوتطوی
 .ھؤلاء الصغار على التواصل في المنزل مع أسرھم ریبوضع خطة لتد -
 .وتوجیھھم إلى التعامل بفعالیة مع الإعاقة السمعیة التي یعاني منھا أطفالھم إرشاد الآباء -
ریة الطبیعیة التي ینمو اللغة قائم على أساس من مبادئ النمو اللغوي العادي وأسسھ، وفي إطار من الأوضاع والخبرات المنزلیة والأس بناء منھاج لتنمیة -

 .في ظلھا الأطفال العادیون
 .من الاختیارات والبدائل التواصلیة التربویة إتاحة عدید -
  .مشترك في البرنامج بمعین سمعي ملائم یكفل لھ تكبیر الصوت وتضخیمھ تزوید كل طفل -

اقترح المتخصصون في إعداده وتخطیطھ عدداً من الاستراتجیات التي یمكن لكل  ولیتحقق الجانب الإرشادي التدریبي من برامج التدخل المبكر لتنمیة اللغة فقد
لتربویة، إلى جانب تلاؤمھا ثقافة من الثقافات الاختیار من بینھا بما یلائم إمكاناتھا وتطلعاتھا ومنظوماتھا الخاصة من القیم الدینیة والاجتماعیة والثقافیة وا

 .جابیة وبناءةمع ما تتمیز بھ من عادات وتقالید ای
تدریبھم على التواصل بالاستعانة  كملونھا في تعلیم أطفالھم اللغةومن بین الاستراتیجیات التي اقترحت في البدایة لإرشاد الوالدین إلى الطرق المثلى التي یست

وقد تم بالفعل اللجوء إلى ھذا الأسلوب الإرشادي ".المدرس الزائر"أن نطلق علیھ  بمعلم شبیھ في إعداده ومسؤولیاتھ المھنیة بالمعلم الجوال، بحیث یمكننا
  .التدریبي في بلاد مثل بریطانیا، واسكندینافیا، وكندا والیابان، كما استخدام في مناطق كثیرة من الولایات المتحدة الأمریكیة

  

لمیاً شادیة التدریبیة التي یقوم بھا لكل منزل فیھ طفل أصم لم ینظر إلیھا باعتبارھا أمراً عولكن بعد مرور فترة من تطبیقھ تبین للأسف أن تلك الزیارات الإر
أو بسبب  لطفل وصعوبة الانتقال إلى منزلھإما بسبب النفقات الباھظة التي یتطلبھا سفر المدرس الزائر إلى المنطقة التي یقیم فیھا اأوواقعیاً في كل الأحوال،

في المنطفة التي خصصت لھ لزیارتھا، كما في المناطق الریفیة النائیة مثلاً، أو بسبب رفض بعض الآباء تطفل ھذا المدرس الزائر  قلة عدد الأطفال الصّم
  .خصوصیاتھم وشؤون حیاتھم العائلیة الخاصة –في نظرھم  –واقتحامھ 

  

ل في السنوات الأولى من عمر الطفل الأصم إضافة إلى ما یتطلبھ ھذا من جانب آخر فإن عدم الوعي بأھمیة التدخل المبكر لتنمیة مھارات اللغة والتواص
من المؤسسات التربویة في عدد غیر قلیل من المجتمعات العربیة وغیرھا عن التفكیر في إیجاد یف ناھضة قد یؤدي إلى تقاعس كثیرالتدخل من جھود وتكال

بل إن بعض ھذه المجتمعات لا زالت تعتبر انضمام أمھات الصغار الصّم إلى ھذا البرنامج  مثل ھذا النوع من برامج رعایة بالغي الصغر من الأطفال الصّم
التربویة، وبالتالي  لتلقى الإرشاد والتوجیھ والتدریب فیما یتعلق بدورھن في تنمیة مھارات أطفالھن في اللغة والتواصل أمراً غریباً على مجتمعاتنا ونظمنا

  .مكانیة تحمس أسر ھؤلاء الأطفال للانضمام إلى مثل ھذا البرنامج والإقبال على المشاركة في نشاطاتھفإن تلك المجتمعات قد تستبعد إ
  

اء وإرشادھم بحیث أما المقوم الھام من مقومات برنامج التدخل المبكر لتنمیة اللغة في الأطفال الصّم فھو ضروري لتوفیر منھج إعداداً جیداً لتوجیھ الآب
 :یتیح لھم

 .اتجاه ایجابي سلیم نحو أطفالھم المعوقین سمعیاًتكوین  -
 . الوقوف على الخطط والاستراتیجیات الكفیلة بتشجیع أطفالھم على اكتساب اللغة وتعلمھا -
  

 : من ھنا فإن أي طفل یعاني من فقدان سمعي شدید یجب أن یُعلّم. 
 .إلى الأصوات الكلامیة عن طریق معینھ السمعي الاستماع -
 .فیما یسمعھ بین الأصوات الكلامیة والخلفیة الضوضائیة المحیطة بھ التمیز -
 .صوتھ وتمیزه عن غیرة من الأصوات إدراك -
  .بین ما یسمعھ من نماذج الآخرین اللغویة والكلامیة وجھوده التي یبذلھا ھو ذاتھ لتعلم اللغة الكلام المقارنة -

  المحاضرة الثانیة عشر 
  لغة الطفل الأصم في سن المدرسة برامج تنمیة/الفصل التاسع 

 :اعتبارات عامة في برامج تربیة الأطفال الصّم: أولاً
فینظرون إلى التربیة الخاصة على أنھا تعین ، في بعض الأحیان قد لا یراعي مخططو البرامج التربویة الآثار والعواقب الناجمة عن مختلف الإعاقات

، غیر أن الأطفال الذین یعانون من إعاقات مختلفة لھم حاجات تربویة متباینة أشد التباین.  یعانونھ من إعاقاتالمعوقین دون أي اعتبار للفروق بین ما 
معوقین من ولكل فئة منھم من الصفات ما تشترك فیھ مع صفات الأطفال العادیین من ناحیة وما یفوق في عدد الصفات التي تشترك فیھا مع سائر فئات ال

   .ناحیة ثانیة
لغة یتوقف شكلة الرئیسیة التي یواجھھا الأطفال الصّم في أنھ یحاول جاھداً اكتساب اللغة في بیئة أو مجتمع كل ما یحیون بھ فیھا أناس یستخدمون والم

 أنھ لا یستطیع أما الطفل الكفیف فإن مشكلتھ تختلف عن ذلك كل الاختلاف فعلى الرغم من أنھ یسمع لغة الحدیث والكلام إلا، تحصیلھا على حاسة السمع
ومن الخطأ الجسیم المساواة بین ھذین الطفلین عند تخطیط برامج تربویة خاصة لكل منھما لا لشيْ إلا ، دائماً فھم معناھا لأنھ عاجز عن رؤیة ما تشیر إلیھ

وكونھم أعضاء في ، مجتمع من الصّموبناء علیة فإن الأطفال الصّم بحاجة إلى تنمیة شخصیة مزدوجة تنجم بین كونھم أعضاء في  .لأنھما معوقان
ولكي یتسنى لھم ذلك فإنھ ینبغي لكل من المنزل والمدرسة أن یتیحا الفرصة بالالتقاء بأطفال صم مثلھم كذلك براشدین صم حیث .  المجتمع العام ككل

  .تقاء بأناس عادیینكما ینبغي في الوقت نفسھ أن تتاح لھم كذلك فرص الال، یستخدمون جمیعاً لغة الإشارة الخاصة بھم
یو السمع من ومن ھنا فإنھ یتوجب على مخططي البرامج التربویة للمعوقین سمعیاً أن یمعنوا النظر فیما یعنیھ عجز المرء في اكتساب لغة یستخدمھا عاد

   .ني والاجتماعي والثقافي والوجدانيغیر أن علیھم كذلك أن ینظروا إلى الأطفال العادین من إمكانیات النمو العقلي والبد، الأفراد بشكل تلقائي
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 النمو اللغوي وتحصیل المعارف المحیطة
ة قبل أن یبدأ الذھاب مع تقدم الطفل العادي الصغیر في النمو فإنھ یتعلم الكلام وفھم اللغة التي یتحدثھا الناس من حولھ ولكنھ یتعلم كذلك أشیاء أخرى كثیر

یصلون ویصومون ویأكلون ویشربون وینامون ویستیقظون ویذھبون إلى الأسواق ویبیعون ویشترون وإلى إلى المدرسة فھو یرى الناس وھم یتعلمون و
القصص الحدائق والمنتزھات یلھون ویلعبون كما یسمعھم وھم یتلون القرآن الكریم ویرددون الأغاني وینشدون الأناشید ویعزفون الموسیقى ویقصون 

ھم وھم ینصتون إلى المذیاع ویشاھدون برامج التلفزیون وھو یشارك في ھذه الأنشطة جمیعاً ویسمعون الناس وھم والحكایات والنوادر إضافة إلى رؤیتھ ل
جون كما یرى كیف یتحدثون عمّا یفعلون وعن الدوافع التي تكمن وراء أفعالھم وھو بالإضافة إلى ھذا كلھ یرى أناساً یموتون وأطفالا یولدون وشباباّ یتزو

  حولھ بھذه الأحداث وھنا أیضاً یسمع الناس وھم یتحدثون عن أسباب حدوثھا یحتفل الناس من
  

لا غنى لھ عنھا لكي ومھمة المعلمین أولاً وقبل كل شيء في ھذه المرحلة من تربیة وتعلیم المعوقین سمعیاً أن یزوِّدوا الطفل الأصم بالمعارف والقیم التي 
لطفل الأصم إذ یفعل ذلك أن یأخذ بجمیع أسباب التواصل والتخاطب التي یستطیع ھذا الطفل أن یفھمھا والتي یكون عضواً نافعاً في مجتمعھ وینبغي لمعلم ا

عن العالم  یمكن أن تزوده بأداة تمكنھ من تحلیل وإبداء أفكاره وآمالھ ومخاوفھ بصدد الحیاة والوسط الذي یحیا فیھ فاكتساب اللغة وتحصیل المعارف
لا یمكن فصل نمو اللغة وتعلمھا عن نمو معرفة الأطفال بالعالم من حولھم على إثر ما یمرون بھ من تجارب یومیة ونحن إذ نعلمھم یسیران جنباً إلى جنب و

  .عن العالم من خلال دروس التربیة الدینیة والتاریخ والجغرافیا والریاضیات والعلوم والرعایة الصحیة إنما نعلمھم اللغة في الوقت
  

فإنھا على النقیض من لغة الاشارة إذ یحتاجون الأطفال الصّم إلى تلقي تدریب منھجي منتظم لكي یتعلموا ھذه اللغة لا في ) الكلام(لمنطوقة وبالنسبة للغة ا
م القیم نظصورتھا الصوتیة المنطوقة فحسب بل وفي صورتھا المكتوبة والمقروءة كذلك وینبغي لھذا التدریب أن یكون مقترناً دائماً یتعلم المعارف و

ذلك أنھ إذا لم یفھم الأطفال الصّم مایدور حولھم في الأوساط البیئیة والاجتماعیة المحیطة بھم فإنھ لا .  والعادات والتقالید التي نرید منھم أن یكتسبوھا
م یفھمون ما ینقلھ إلیھم وأنھم یدركون السبب وینبغي للمعلم دائماً أن یتحقق من أن الأطفال الصّ).  الكلام(جدوى من تدریبھم المنتظم على اللغة المنطوقة 

  .الذي من أجلھ یتعلمون الكلام
  

عندما تخطو أقدام الأطفال الصّم خطواتھم الأولى إلى المدرسة الابتدائیة فلن یكون بوسع المعلمین أن یتوقعوا منھم معرفة الكثیر عن :معرفة اللغة
فحین یعرف المرء لغة ما من اللغات؛  .كما یستعلمون قراءتھا وكتابتھا على الورق، وقراءتھا على الشفاهاللغة المنطوقة التي سوف یتعلمون التحدث بھا 

 قراءة اللغة وقد فإنھ یفھم ما یقال لھ في تلك اللغة بحیث یمكنھ استخدامھا لإخبار الآخرین بما یرید منھم أن یعرفوه كذلك فإن بعض الناس یتعلمون أیضاً
  .  بیر بھا كتابیاً عن أفكارھم ورغباتھم ومشاعرھم أو عن موضوعات أخرى غیر ذلكیتعلمون كذلك التع

  :ویمكن تصویر ھذه المھارات الأربع بیانیاً على النحو التالي
  تعبیریة انتاجیة  استقبالیة  نوع اللغة

  التحدث بلغة مفھومة  فھم ما یسمع  اللغة المنطوقة
  مكتوبةتحریر نصوص   فھم ما یقرأ  اللغة المكتوبة

  

غیر أنھ من الممكن بطبیعة الحال أن یسمع المرء لغة دون .  وتكمن وراء ھذه المھارات الأربع معرفة باللغة لا نفصل بینھما عادة وبین تلك المھارات ذاتھا
تصورنا أن المتحدث بلغة ما یعي ویدرك معنى ونحن لا نعتبر ذلك تحدثاً باللغة لأننا نفترض في .  أو أن یحاكي جملة تنطق أمامھ بلغة لا یعرفھا.  أن یفھمھا

  . إن اسمي ھو كذا: وحین یقول شخص بلغة لا یفھمھا الطفل.  فأنت لا تستطیع التحدث بلغة ما من اللغات ما لم تكن تعي معنى ما تقولھ.  ما یتحدث بھ
 :ھم ما تعنیھ في حین أن طفلاً أصم سیجد نفسھ إزاء مھمتینفإن الطفل العادي حین یسمع تلك الجملة سوف یواجھ مھمة واحدة تتمثل في أن یتعلم ف 
  .ثم علیھ ثانیاً أن یتعلم فھم ما تعنیھ تلك الجملة -                            أن یقرأ شفتیھ -قولھ الشخص الآخرفعلیھ أولاً أن یتعلم رؤیة ما ی -
  

 درجات ارتقاء اللغة لدى الأطفال الصّم
الأطفال بصفة عامة عن بعضھم في كثیر من الأمور وبالتالي فإنھ ینبغي للمعلمین دائماً أن یتوقعوا منھم بلوغ مستویات متباینة في من الطبیعي أن یختلف 

ف ربما لأنھم یعرفون جیداً كی –أیھ مھارة من المھارات فضلاً عن مھارات اللغة وحین یبلغ بعض الأطفال الصّم شأواً بعیداً في التحدث بلغة منطوقة 
فإننا قد نجد غیرھم یعانون من صعوبة كبیرة في تعلم نطق اللغة رغم القدر الكبیر الذي یملكونھ من بقایا حاسة  –یستثمرون بقایا السمع المتوفرة لدیھم 

 .ولیس من المعروف حتى الآن الأسباب التي تمكن وراء ھذا الاختلاف. السمع
ولعل السبب في .  تویات التي یبلغھا الشخص في قراءة اللغة على الشفاه وفي قراءتھا وكتابتھا على الورقغیر أنھ من المعروف أن ثمة ارتباطاً بین المس 

فإذا كنت تعرف ھذه اللغة معرفة جیدة فإن .  ھذا الارتباط یعود إلى اعتماد ھذه المھارات إلى حد بعید على مدى معرفة الشخص بلغة المجتمع الذي ینشأ فیھ
أو أن .  ه سوف تصبح سھلة علیك إلى حد كبیر ومن الصعوبة بمكان أن تتعلم كیف تقرأ على شفتي المتحدث لغة لا تستطیع سماعھاقراءتھا على الشفا

  .تنطق تلك اللغة عندما لا یكون لھا صدى من صوتك أنت
  

ل كل ما في وسعھ للحصول على أقصى قدر عندما یبدأ طفل أصم أولى سنوات تعلیمھ بالمدرسة ینبغي للمعلم أن یبذ:الأطفال الصّم في المدرسة
ومن المفید لھذه الغایة وضع نموذج استبیان یستخدمھ المعلم في ، ممكن من المعلومات عن الطفل وأسرتھ وعن مدینتھ أو قریتھ أو منطقتھ السكنیة عموماً

ي ھذه المقابلة المعلم الذي ینتظر أن یكون على صلة أوثق إجراء مقابلة مع والدي الطفل أو مع الشخص الذي یصطحبة إلى المدرسة ومن الأفضل أن یجر
یكن ھذا المعلم  بالطفل نظراً إلى أنھ من الأھمیة بمكان أن یحصل ھذا المعلم على أكمل صورة ممكنة عن حیاة الطفل قبل أن یبدأ حیاتھ المدرسیة وإذا لم

یتكلم تلك اللغة أو یجید التحدث بتلك  –ولیكن مثلاً معلماً آخر –لیھ أن یستعین بشخص فإن ع) أو لھجتھما المحلیة(على ألفھ ومعرفة جیدین بلغة الأبوین 
  .اللجھة
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 :وینبغي في نموذج الاستبیان الذي یستخدم لجمع معلومات عن الطفل أن یتضمن أسئلة عن البنود التالیة
 اسم الطفل وسنھ  -
 بلدة الطفل أو منطقتھ السكنیة  -
 )صور فوتوغرافیة لھم إن أمكن(أسماؤھم وأعمارھم ومھنھم أعضاء أسرة الطفل  -
ھل ولد الطفل أصم؟ متى فقد الطفل سمعھ إن كان قد ولد عادي السمع؟ ھل أصیب الطفل بأمراض ربما كانت السبب في (أسباب إصابة الطفل بالصّمم  -

 وراثي في الأسرة؟ ھل تضم الأسرة أعضاء آخرین صماً؟صممھ؟ ھل ھناك صمم وراثي في بأمراض ربما كانت السبب في صممھ؟ ھل ھناك صمم 
  ھل یعاني الطفل من أمراض أو إعاقات أخرى؟ -
 )إیماءات، حركات ، لغة منطوقة، إشارات(ما وسیلة الطفل إلى التواصل مع سائر أعضاء الأسرة؟  -
 .شدین صموكذلك مع را، ما وسائل التواصل التي اعتاد الطفل استخدامھا مع أطفال آخرین صم -

 .التي یتحدثھا سائر أعضاء الأسرة) أو اللھجة المحلیة(اللغة 
 .دیانة الطفل -
 .القواعد التي تطبقھا قبیلة الطفل أو عشیرتھ إذا كانت تخلف عن قواعد قبیلة المعلم أو عشیرتھ -
  قبل بلوغھ سن المدرسة؟) إن وجد(ھل سبق للطفل الالتحاق ببرنامج التدخل المبكر  -
  

وقد یختلف الأطفال الصّم فیما بینھم اختلافاً بالغاً من حیث . ي للمعلم أیضاً أن یراقب الطرق التي یتبعھا الطفل في اتصالھ بالآخرین وتفاعلھ معھموینبغ
 :طرق التواصل التي یستخدمونھا وقدرتھم علیھا

 .على مستوى رفیع من المھارة باستخدام لغة الإشارة) یتواصلوا(یتخاطبوا فالأطفال الذین ینتمون إلى أُسر تضم أفراداً صمّاً یمكننا أن نتوقع منھم أن 
قد یكونون في _ ولكنھم تلقوا إرشادات عن كیفیة التواصل مع الطفل الأصم _ كما أن الأطفال الصّم الذین ینتمون إلى آباء أو إلى أسر كل أفرادھا عادیون 

 .راتغایة الانتباه إلى ما یوجھھ المعلم إلیھم من إشا
صّم، قد یجد وعلى العكس من ذلك فإن الأطفال الذین نشأوا في عزلة وسط أسر أفرادھم عادیون ولیست لدیھم أیّة معرفة بالاحتیاجات الخاصة للأشخاص ال

  .المعلم أنھ من المتعذر تحقیق أي تواصل بصري معھم، علماً بأن التواصل البصري شرط أساسي لا غنى عنھ لتواصل الأطفال الصّم
  

 :وبناء علیھ فإنھ ینبغي للمعلم بغیة تقییم مستوى قدرة الطفل على التواصل ووسائلھ إلیھ
 .أن یبدأ بمراقبتھ لمعرفة ما إذا كان من الصعب أم السھل تحقیق تواصل بصري معھ

اعل مع أشخاص كبار أو مع أطفال آخرین، أم أنھ وفضلاً عن ذلك فإنھ ینبغي للمعلم أن یسعى إلى معرفة ما إذا كان الطفل یبادر من تلقاء نفسھ إلى التف
 .ینتظر حتى تأتي المبادرة من جانبھم

بأصوات، أم وھل یتواصل الطفل مع غیره بإتیان حركات معینة، أم بالإشارة إلى الأشیاء، أم بإتیان الإشارات، أم بنطق ألفاظ مصحوبة أو غیر مصحوبة 
الطفل یستخدم إشارات فقد تكون إشارات لا یعرفھا المعلم إما لأنھا إشارات ابتكرھا الطفل وأسرتھ لأنفسھم،  وإذا كان بمجرد الصیاح بأصوات لا معنى لھا؟

وأیّا كان مصدر تلك الإشارات فإنھ ینبغي للمعلم أن یحرص أشد الحرص على ألا .أو الإقلیم الذي قدم منھ الطفلأو لأنھا إشارات لا تستخدم إلا في المنطقة 
وبعد أن یتوصل المعلم إلى استنتاج معاني تلك الإشارات .  نھا قد تكون وسیلة قیمة لتحقیق تواصل فعال مع الطفل لمساعدتھ على تعلم اللغةیغفل أمرھا لأ

  .فإنھ قد یرى أن یطلع الطفل بالتدریج على الإشارات التي تستخدم في المدرسة

 اللغة والتواصل ودمج الصّم
در من الفرص یتمثل الھدف الرئیس لتربیة وتعلیم الأطفال الصّم في أن نتیح لھم من فرص المشاركة في حیاة مجتمع البالغین والكبار الراشدین نفس الق

.  inclusionمج مفھوم الد –بل ومع جمیع الأشخاص المعوقین  –ومن المفاھیم الرئیسة للعمل مع الأشخاص الصّم .  المتاحة لسائر الأطفال العادیین
إذا تم غیر أنھ بالنظر إلى ما یترتب على الصّمم من عواقب وخیمة في مجالي اللغة والتواصل فإن الأشخاص الصّم سوف یتعرضون لخطر عزلة حقیقیة 

  .دمجھم مع أقرانھم العادیین في فصول المدارس العامة دون أن تتاح لھم فرص الاتصال بأمثالھم من الأفراد الصّم

  ضرة الثالثة عشر المحا
  مساھمة المعینات السمعیة في النمو اللغوي / الفصل العاشر 

  

فقد افترض الناس في أزمان سابقة أن الأطفال الصّم لا یمكنھم السماع .  على أنھ فقدان تام لحاسة السمع deafnessكثیرًا ما یخطئ البعض في تفسیر 
بالنسبة لھم عجز ھؤلاء الأطفال عجزاً تاماً عن السمع لدرجة جعلت الكثیر من ھؤلاء یطلقون علیھم  deafness" الصّم"بالمرة، كما تضمن مصطلح 

فیما یتضمنھ من احتمال أن یؤدي إلى إخفاق المعلمین وأولیاء ’’ الصّمم’’وتمكن خطورة ھذا التفسیر الخاطئ لمصطلح  .’’stone deafالصّم كلیاً ’’
ا في اعتبارھم إمكانیة إفادة أطفالھم من تلك البقایا السمعیة المتوفرة لدیھم، واستثمار في مساعدتھم على اكتساب وتنمیة أمور الأطفال الصّم في أن یأخذو

تكوین مفھوم مھارات التواصل واللغة بقدر ما یستطیعون؛ إذ إن الاستمرار في ھذا الفھم الخاطئ قد یؤدي الآن إلى ما أدى إلیھ غالباً في الماضي من 
اھھ طبقا عن قدرات الطفل الأصم وإمكاناتھ بحیث لا نتوقع منھ إلا أن یسلك سلوك الأصم، مما یؤدي بدوره إلى استجابة الطفل لتصرفاتھ وسلوكنا تجخاطئ 

   .لمفھومنا عنھ
توقف بصفة أساسیة على القدرة وبالرغم من إمكانیة استفادة ھؤلاء جمیعاً من المعینات السمعیة المكبرة للصوت فإن مقدار ھذه الاستفادة ومداھا وی

م السمعیة المتبقیة لدى الفرد من ناحیة، كما یتأثر بنوع القصور السمعي وطبیعتھ من ناحیة أخرى، إذ یمكن للفرد الذي یعاني مثلاً من صم) البقایا(
كبر من استفادة فرد آخر مصاب بصمم حسي أو الاستفادة من تلك المعینات بقدر أ) ناجم عن قصور أو خلل في الأذنین الخارجیة أو الوسطى(توصیلي 

من جانب آخر فإن ھناك من المعوقین سمعیاً من ھم مرشحون في المقام الأول .  عصبي ناجمین عن جرح أو خلل في الأذن الوسطى أو في العصب السمعي
  لاستخدام المعینات السمعیة والإفادة منھا في تنمیة وتطویر مھاراتھم الكلامیة والتواصلیة
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 :لكنھم للأسف یخفقون في ذلك لأسباب عدیدة من أھمھا
 .عدم وعي بعضھم بالإمكانات الھائلة التي تحملھا المعینات السمعیة الحدیثة لنموھم اللغوي والنفسي والاجتماعي والتربوي -
السمعي، بالإضافة إلى عدم اقتناعھم بجدواھا وفائدتھا إحجام الكثیر منھم عن استخدامھا انطلاقا من خجلھم من ارتدائھا أو خوفھم من إبرازھا لقصورھم  -

 .بالنسبة لھم
لمساعدة استسلام بعض الصّم وثقیلي السمع لعالمھم الصامت المحدود حیث أصبحوا إما غیر مكترثین باستخدام المعینات أو كارھین ممانعین للعون وا -

 .المقدمة لھم بشأنھا
یب استخدام المعینات السمعیة والاستفادة منھا فترة من الزمن، ثم عدلوا عن استخدامھا وفضلوا العودة إلى التخلي قیام الكثیر من المعوقین سمعیاً بتجر -

  .عنھا ونبذھا بعیداً
  

 إرشاد وتوجیھ من یخفقون في استخدامھا
ا والاقتناع بأھمیة وأیّاً كانت الأسباب المؤدیة إلى إخفاق ھؤلاء الأفراد في استخدام المعینات السمعیة فإنھ یمكن إرشاد وتوجیھ معظمھم إلى الإفادة منھ

شرحاً مفصلاً لتوجیھ وإرشاد كل مجموعة من  (Telford and Sawrey 1981)وقد قدم تیلفورد وساوري . استخدامھا وضرورتھا بالنسبة لھم
 :ھؤلاء الأفراد طبقاً لسبب إخفاق كل منھم في استخدام المعینات السمعیة

ھلونھا أو فبالنسبة لمن لیس لدیھم وعي كاف بالمعینات السمعیة أو الذین لا یبالون باستخدامھا فإنھ یمكن بكل بساطة تزویدھم بالمعلومات التي یج - أ
  .جون إلیھا والمتعلقة بطبیعة ھذه المعینات ، ومدى توفرھا ، وإمكانات الاستفادة منھاالتي یحتا

أنھم  أما بالنسبة لمن یخجلون من ارتدائھا خوفاً من إبرازھا لقصورھم السمعي فمن الممكن إرشادھم وتوجیھھم إلى إدراك الحقیقة الواضحة، وھي -ب 
على سماع الأصوات الكلامیة بوضوح نسبي بسبب الخجل والخوف من لفت الأنظار إلى عیبھم وقصورھم حین یحجمون عن استخدام ما یفیدھم ویعینھم 

وع في السمعي ھم على الأرجح أكثر عرضة لذلك مما لو ارتدوھا واستخدموھا؛ ذلك بأن الأفراد الذین یسمعون فقط نصف ما یقال ھم أكثر عرضة للوق
 . ثر بروزاً ووضوحاً للناس من المعینات السمعیة الخقیة بشكل یمنع وضوحھا وبروزھاأخطاء اجتماعیة فادحة، وبالتالي فھم أك

طاء الاجتماعیة فالفتاة المراھقة الصّماء أو ضعیفة السمع مثلاً التي لا ترغب في ارتداء معین سمعي وھي أحوج ما تكون إلى ارتدائھ قد ترتكب بعض الأخ
  .لو تعرف الناس علیھا وأدركوا أنھا كفتاة صغیرة تعاني من فقدان سمعي بدرجة تستلزم ارتداء معین سمعي التي تؤدي بھا إلى عواقب أوخم بكثیر مما

ھا لفترة قصیرة من أما الأفراد المعوقون سمعیاً الذین یتخلون عن ارتداء معیناتھم السمعیة ویطرحونھا جانباً بعد أن قاموا بتجریبھا وحاولوا الإفادة من -ج
  .بل یجب أن یعوا أن الإفادة منھا تحتاج إلى فترة طویلة للتكیف معھا.  راً منھم یتوقعون من تلك المعینات أن تقدم لھم أكثر مما یمكن تقدیمھالوقت فإن كثی

  

على الرغم من التقدم التي شھدتھ صناعة المعنیات السمعیة في السنوات الأخیرة وخضوعھا لتحسینات : قصور المعینات السمعیة وعجزھا
وأن بعض الأفراد المعوقین سمعیاً ، رائعة من حیث قوتھا وتصمیمھا إلا أنھ ینبغي ألا تغیب عن أذھاننا بعض نواحي القصور والعجز التي تحد من فعالیتھا

یوجد معین سمعي واحد یمكنھ  وبالتأكید أنھ لا.  كما أن بعضھم یتوقع تحسُّن سمعھم أكثر مما ینبغي، لا یمكنھم الاستفادة من المعنیات السمعیة بشكل فعال
كما أن الأفراد الذین .  إذ إن بعض الطلاب الصّم لن یتمكنوا من سماع أصوات الكلام نتیجة لنوع ودرجة فقدانھم السمعي، شفاء الفرد من فقدان السمع

والمعین السمعي الذي .  السمعي طابعاً غیر منتظمحیث یأخذ فقدانھم ، یعانون من أنواع معینة من الصّم العصبي لن یتمكنوا من تحمل المعینات السمعیة
  .ویمكن فقط سماع بعضھا الآخر بوضوح، یقوم بتكبیر ترددات الصوت بدرجة متساویة سیجعل بعض الأصوات عالیة لدرجة أنھم لا یمكنھم تحملھا

  

 :أنواع المعنیات السمعیة
 .میكروفون یلتقط الصوت -
 .الصوت الذي یلتقطھ المیكروفون یقوم بتضخیم  amplifierمكبر للصوت  -
 .یقوم باستقبال الصوت العالي وإرسالھ إلى الأذن  receiverمستقبل للصوت -

 .وتتراوح أنواع المعنیات السمعیة ما بین معینات فردیة یمكن لكل معوق سمعیاً طفلاً كان أم راشداً ارتداء واحد منھا
 .ن نمیز الأنواع التالیة والمألوفة لجماھیر الناس یصفة عامةفبالنسبة للمعنیات السمعیة الفردیة یمكننا أ -١

 .ویتكون من میكرفون ومكبر للصوت، كما یعتبر أكبرھا حجماً، نوع یعتبر أقوى المعنیات السمعیة فعالیة وتكبیراً للصوت
  نوع یلبس خلف الأذنو   نوع مصنع على ھیئة نظارة شمسیة 

 ).٢٠٠١؛ الدماطي ٢٠٠٦الزریقات، (نوع یلبس بكاملھ داخل الأذن 
ولكن شھدت ، وكان من المألوف بصفة عامة أنھ كلما كان حجم المعین السمعي أصغر وأقل لفتاً لأنظار الفضولیین من الناس قلت فعالیتھ وتكبیره للصوت

  .بصورة مذھلة صناعات الترانزیستور ذات الحجم الدقیق في السنوات الأخیرة فقد زادت الوحدات الصغیرة وتضاعفت

ال للمعینات السمعیة الجماعیة تستخدم في الأوضاع التعلیمیة التدریبیة المدارس والمراكز الخاصة بالمعوقین سمعیاً حیث یمكن تزوید الأطف بالنسبة –٢
ھزة المستقبلیة التي یمكن من خلالھا وفي ھذا النوع یرتدي المدرس میكرفون صغیر بینما یرتدي الأطفال المعوقین سمعیاً الأج، بصوت مكبر في وقت واحد

فإن المعنیات الجماعیة عادة ما تعتبر أقوى فعالیة وتكبیراً ، سماع صوت المدرس بعد تكبیره وتضخیمھ، ولیس من الضروري أن تكون المعنیات صغیره
  .سةللصوت وأكثر قدرة على إصدار أصوات ذات نوعیة أفضل بكثیر من المعنیات السمعیة الفردیة الملبو

إلى قصور المعینات السمعیة الجماعیة لفترة طویلة تمثل القصور في الحدّ من قدرة كل من المدرس والأطفال المعوقین سمعیاً  ھالاھان وكوفمانأشار 
ھاز المكبر عن طریق لكنھا في الماضي كانت توجب ارتباط كل من میكرفون المدرس وسماعات الطفل بالج، على الحركة والتنقل بحریة أثناء فترة التدریب

ورغم تقدم المعینات السمعیة الجماعیة فإن .   والدیجیتال بحیث یسمح بحریة الحركة  FMولكن تطور الجھاز اللاسلكي عن طریق نظام ، أسلاك متصلة بھ
  .محدودلا زال مشكلة ولكنھا لا زالت في نطاق   FMلینج أشار إلى أنواع التكبیر الصادر من المعنیات باستخدام نظام 
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 اختیار المعین السمعي
 :العوامل التي یجب اعتبارھا عند اختیار معین سمعي

 .وھذا العامل یعتبر أھم العوامل على الإطلاق.  مقدار ما یعانیھ الطفل من فقدان سمعي -١
 .فالمعین الذي یلبس على الصدر یعتبر أكثر المعینات تلاؤماً مع الأطفال الصغار.  عمر الطفل -٢

 :أشارت سوانسون و ویلیز إلى أسباب عملیة تبرر ھذا الاختیار من بینھاقد 
 .حجم الأنواع الأخرى المتناھي في الصغر بالقیاس إلى حجم المعین الذي یلبس على الصدر

 .إن أخصائي المعینات یواجھ صعوبة في ملائمة المعینات المتناھیة في الصغر مع أذني الطفل الصغیر
.  لاعتبار في تفضیل اختیار المعینات التي تلبس على الصدر على غیرھا من المعینات الأخرى أنھ یصعب ضبط الصوت وتعدیلھ فیھاأن السبب الأجدر با

ومن المعلوم أن ھذا الھدف لن یتحقق إلا إذا أصبح الطفل الصغیر قادر بنفسھ على تعدیل وضبط الصوت .  ویصعب على أصابع الطفل الصغیر معالجتھا
  .یسربسھولة و

طفل بالمعین أما العامل الذي یلعب الدور الأعظم في تسریع نمو مھارات اللغة والتواصل لدى الطفل المعوق سمعیاً فھو العمر الذي یمكن فیھ تزوید ال
 . السمعي الأكثر تلاؤماً وتوافقاً مع درجة القصور السمعي لدیھ

كما أن الأطفال المعوقین سمعیاً یتحتم . لى أمھاتھم وتنمیة حسھم السمعي خلال العام الأول تقریباًفالأطفال حدیثي الولادة یتحتم علیھم الإصغاء والاستماع إ
.  ات السمعیةعلیھم أن یسلكوا نفس مسار النمو اللغوي الذي سلكھ أقرانھم العادیون في طفولتھم وأن یمارسوا نفس عملیة الإصغاء وتنمیة حسھم بالمعین

  .الطفل أصغر عند تزویده بالمعین السمعي كان ذلك أفضل مما لو زُوّد بھ في عمر متأخر ویجب التأكید أنھ كلما كان
إلى أن الأطفال الذین یسمعون الأصوات مع شيء من التحریف والتشویش سیظلون یعانون من سماع ذلك بنفس درجة  أشار ھیوارد و أورلانسكيوكما 

فالصوت ، ویمكن تشبیھ ھذه الحالة برفع صوت مطرب ینبعث من رادیو من نوع رخیص.  معیةالتحریف والتشویش حتى بعد استخدامھم للمعینات الس
 .المنبعث سیكون أعلى ولكن قد لا تتمكن من التعرف على كلمات الأغنیة

حتى لو استخدموا أقوى كذلك الأطفال الذین یعانون من فقدان سمعي شدید أو حاد لن یتمكنوا من سماع الأصوات التي تبعد عنھم مسافة صغیرة جداً 
وأن العبء الأكبر في تفسیر المحادثات وما یشتمل علیھ من أصوات كلامیة سوف یقع على عاتق مستخدم المعین السمعي لا .  المعینات السمعیة فعالیة

  .على المعین ذاتھ

  المحاضرة الرابعة عشر 
  مساھمة المعینات السمعیة في النمو اللغوي /الفصل العاشر 

  :خاطئة حول استخدام المعینات السمعیةمفاھیم 
ولكن على الرغم من أنھ لا .  لا یمكنھ الإفادة بالمرة من أي معین سمعيرد الذي یعاني من قصور عصبي حسي بین الناس بأن الف شاع اعتقاد خاطئ -١

فقد زعم .  تلك المساعدة ممكنة إلى حد ما یمكن بصفة عامة مساعدة كل المصابین بصمم عصبي حسي عن طریق المعینات المكبرة للصوت إلا أن
لم أن الأفراد المصابین بھذا النوع من الصّمم ھم في الحقیقة المرشحون بصفة أساسیة للاستفادة من العینات السمعیة نتیجة لما طرأ على عا‘‘ ساندرز’’

  . طب الأذن والسمع من ابتكارات رائعة وتقدم تكنولوجي رفیع المستوى
  

أن استخدام المعینات السمعیة لیس ملائماً على الإطلاق بل ولا حتى ضروریاً بالنسبة للأفراد الذین یعانون من قصور سمعي خفیف  بعض الناسیعتقد  - ٢ 
mild  أو شدیدsevere  عینات والحقیقة أنھ لیس ھناك فقدان سمعي خفیف جداً أو شدید جداً بحیث یمنع أي فرد مُعوق سمعیاً من محاولة استخدام الم

   .السمعیة والإفادة منھا في تحسین سمعھ وتنمیة مھاراتھ في اللغة والتواصل
  

.  بعض الناس خطأ أن أنواع فقدان السمع الواقعة في نطاق الترددات العالیة لا یمكن علاجھا أو تصحیحھا عن طریق المعینات السمعیة غالباً ما یفترض -٣
إلى  یرى أن ذلك كان یعتبر صحیحاً فقط بالنسبة للمعینات السمعیة التي كانت تُلبس على الصدر، حیث كان احتكاكھا بملابس الطفل یؤدي‘‘ ساندرز’’ولكن 

  drawing out .تولید أصوات منخفضة التردد وبالتالي كان ھذا النوع یقوم بتكبیرھا بصورة تؤدي إلى حجب الترددات العالیة 
 

وھذا .  خطاً أن المعینات السمعیة تُمكن مستخدمیھا من سماع الأصوات كأنھم عادیون لا یعانون من أي فقدان سمعي كذلك فإن بعض الناس یعتقدون - ٤ 
لا یمكن بأي حال من الأحوال لأي معین سمعي مھما كانت قوتھ أن یعوض الفرد المعوق سمعیاً  -كما سبق أن أشرنا  -ر عار تماماً عن الصحة؛ لأنھأم

قدر من تكبیر فإذا كانت كل الأعصاب السمعیة أو الأعصاب الخاصة بترددات معینة تالفة بشكل تام فإنھ لن یمكن لأي .  تعویضاً كاملاً عن فقدان سمعھ
 الأصوات أن یجعل الفرد قادراً على سماع الأصوات المرتبطة بتلك الأعصاب التالفة

   

الآباء والمدرسین بمجوعة من الإرشادات والتوجیھات التي یمكنھم الاسترشاد بھا فیما یتعلق باسخدام أطفالھم المعینات  بتزوید‘‘بولاك و إیرنست’’وقد قام 
 .السمعیة

ینبغي لھما اختبار المعین السمعي الخاص بطفلھما من حین إلى آخر وبخاصة قبل أن یغادر الطفل بیتھ الى المدرسة للتأكد من صلاحیة  للوالدینفبالنسبة  
عھ إلى المدرسة وقد یكون من المناسب كذلك لمصلحة الطفل أن یزود ببطاریة إضافیة یحملھا م.  المعین واحتوائھا على الطاقة الكھربائیة الكافیة لتشغیلھ
كذلك فإنھ ینبغي للوالدین أن یتأكدا من ارتداء الطفل للمعین السمعي في جمیع الأوقات وبخاصة .  حتى یستخدمھا في حالة توقف معینھ السمعي عن العمل

عب الطفل في حوض السباحة مثلاً أو بقطعة من البلاستیك لحمایتھا من التلوث أو التعطل أثناء ل) السماعة(ویمكن لھما تغطیة المعین .  ساعات یقظتھ
  .الأماكن الملیئة بالرمال
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ات للمدرسین العاملین في مراحل التعلیم العام فإنھ ینبغي لھم إتباع نفس الإجراءات التي یسیر علیھا الآباء فیما یتعلق بصلاحیة البطاری أما بالنسبة
من الأحوال  إضافة إلى ذلك فإنھ یجب أن یأخذ المدرس في اعتباره أن المعینات السمعیة لا یمكنھا بأي حال.  وسلامة استخدام طلابھم لمعیناتھم السمعیة

السمعیة مھما  تصحیح  القصور السمعي أو التخلص منھ تماماً لمجرد تكبیر الأصوات كما ھو الحال بالنسبة للعدسات الطبیة التصحیحیة، ذلك بأن المعینات
  .  قامت بتكبیر الصوت وتضخیمھ فإن ما یسمعھ الطفل عن طریقھا سیظل بقدر أو بآخر من التشویھ والتحریف

ن ینبغي للمدرس ألا تقوده رؤیتھ الطفل مرتدیاً سماعتھ إلى الاستنتاج بأن الطفل قادر على الجلوس في أي مكان من الغرفة الدراسیة دون أ كذلك فإنھ
اره تلك وأنھ لیس في حاجة إلى الاعتماد على السیاق العام الذي تدور في إط، یواجھ أیّة صعوبة في سماع ما یدور فیھا من شروح أو مناقشات وحوارات

  .المناقشات والحوارات وما یرتبط بھا من قرائن وتلمیحات بصریة
  

للمدرسات العاملات في مراحل ریاض الأطفال أو ما قبل المدرسة الابتدائیة فإن دورھن في إفادة الأطفال المعوقین سمعیاً من المعینات  أما بالنسبة
فعلى الرغم من أن الأطفال في ھاتین المرحلتین یستخدمون . إلى المشاركة الفعلیة في ھذه العملیة السمعیة في ھاتین المرحلتین قد یتعدى الإرشاد والتوجیھ

ومما یزید من .  تھمتلك المعینات طیلة الوقت إلا أنھ بالنظر إلى صغر أعمارھم قد لا تتوفر لدیھم البراعة الیدویة الكافیة للتعامل بصورة صائبة مع معینا
، طفل الصغیر ربما لم یكن قد تمكن بعد من الكلام بوضوح أو التعبیر بلغة سلیمة ینبھ مُدرستھ أن معینھ السمعي قد توقف عن العملتعقید ھذا الأمر أن ال

من  ومن ھنا فإنھ یتوجب على المدرسة القیام بتنمیة وتطویر شيء من الخبرة التي تمكنھا.  وأنھ لم یعد یعمل إلا كسدادة في أذنھ دون أیّة فعالیة تذكر
وكیف تستخدم الصابون ، وأن تتعلم كذلك كیف تحبْك قالب السماعة في أذن الطفل الصغیر، معالجة ضوابط الصوت الخاصة بطراز معین من تلك المعینات

وأن یتوفر لدیھا ، یتھاوكذلك كیفیة استبدال بطاریة جدیدة بأخرى قد انتھت صلاح، والماء الدافئ لتنظیف أذنھ وإزالة الصّمغ المتراكم في فتحتھا إن وجد
  .بعض البطاریات الجدیدة لتكون في متناول یدھا عند اللزوم لھذا الغرض

  

 -:دور الأسرة في تنمیة لغة الطفل الأصم
 :استفادة الطفل من المعینات السمعیة

غیر أن ھناك حالات أسریة معینة .  المعوقینلا شك أن الطفل الأصم یعاني من مشكلات في محیطھ الأسري شأنھ في ذلك عموما شأن بقیة فئات الأطفال 
وكما سبق أن أشرنا فإن معظم الأطفال المعوقین سمعیاً یولدون ولدیھم قدر ما من .  ومشكلات مرتبطة بھا یتمیز بھا  الأفراد المعوقین سمعیاً بوجھ خاص

ویرى میدو أن آراء علماء السمع والإعاقة في ھذا الشأن ".   residual hearingبقایا السمع"السمع اعتاد المختصون في ھذا الحقل أن یطلقوا علیھ 
  .تكاد تصل إلى نقطة الاتّفاق التام حول ندرة وجود طفل أصم یعاني من فقد تام لحاسة السمع

  

 تنشئة الطفل في بیئة أسریة متحدثة
وذلك ببذل جھود خاصة لتعزیز وتشجیع ، ھ في بیئة ناطقة متحدثةلكي تنمو مھارات اللغة والتواصل في الطفل الأصم فإنھ ینبغي لوالدیھ تنشئتھ وتربیت

ومما لا شك فیھ أن الطفل الأصم .  إضافة إلى التعزیز وتشجیع كل ما یصدر عنھ من تلفظات عفویة تلقائیة من ناحیة أخرى، استجابتھ للأصوات من ناحیة
كما یبدیان اھتماماً باحتیاجاتھ ویلعبان معھ ، شاھد والدیھ ینظران إلیھ ویقبلان علیھ یتكون لدیھ میول إلى تكرار وإعادة كل ما یصدر عنھ من تلفظات إذا

ورؤیتھ وجھ المتحدث إلیھ یمتلئ بالضوء ، أضف إلى ذلك أن التحدث إلى الطفل باھتمام وبطء ووضوح.  بصوتھ) یھمھم(حین یبكي أو یناغي أو یقرقر 
  .لرؤیة بالإصغاء إلى المتحدث كمصدرین للإشارات والقرائن التي توحي إلیھ بمعنى ما یقالالمحیط بھ سوف یشجع الطفل على أن یقرن ھذه ا

  

سمعي شدید ) ضعف(قدّم تلیفودر وساوري مجموعة من التوصیات والمقترحات التي ینبغي لآباء وأمھات الاطفال الصّم أو المصابین بثقل 
 : على تنمیة مھارت اللغة والتواصل؛ ومن ھذه المقترحات ما یليالاسترشاد بھا في تدریب أبنائھم في المنزل ومساعدتھم 

ام ینبغي للوالدین التحدث إلى طفلھم بصفة ثابتة ومنتظمة وأن یسود المنزل جو مليء بالتحدث إلیة والتواصل معھ كما ینبغي لھم تجنب استخد -١
 .كلما استخدم إشارة من الإشارات الدالة علیھادوا بالكلمات المناسبة في السیاق المناسب شارات معاً بحیث یزوّالإ
في أوضاع ) معنى(كما ینبغي لھم أن یتوقعا من طفلھم تعلم الكلام وقراءة الشفاة وأن یبدآ التحدث معھ بعبارات قصیرة وبسیطة وكلمات ذات مدلول  -٢

  .معینة أو تشیر إلى أشیاء محسوسة أو أنشطة ملموسة
ن تربطھ بھم صلة قرابة من أفراد أسرتھ أن یعملوا على زیادة ومضاعفة المحصول اللغوي لطفل ویمكن تحقیق ذلك یجب على والدي الطفل وكل م -٣

 .بتعریف الطفل بكلمات جدیدة وتعلیمھ كلمات عدیدة ومختلفة دالة على نفس الموضوع لكي یجنبوه تنمیة أنماط كلامیة محدودة ومتكلفة 
م في خطأ غیر مقصود ولا متعمد حین یدفعھم الحماس والحرص على مساعدة أطفالھم إلى أن یتناوبوا عنھم في التحدث غالباً ما یقع معظم الأطفال الصّ -٤

سھ بنفسھ إلى الآخرین وتفسیر ما یریدون قولھ لھم وھو خطأ ینبغي للوالدین تفادي الوقوع فیھ أو التخلص منھ بالإلحاح على الطفل أن یتحدث عن نف
ث إلى الآخرین بدءاً بأفراد أسرتھ ثم إلى أصدقائھ وأترابھ وأقاربھ وانتھاءً بمن یصادفھم من معارفھ وأقاربھ حتى ننمي فیھ روح بتشجیعھ على التحد

  .الاعتداد بالنفس والثقة بھا والاعتماد على نفسھ في التواصل مع الأخرین
نھ قبولھا؛ كذلك ینبغي تكلیفھ بأداء بعض الأعمال المنزلیة والمشاركة بصفة ینبغي للوالدین حث طفلھم الأصم على تحمل مسئولیاتھ بل وأن یتوقعا م -٥

اء بعض المھام جوھریة في حیاة الأسرة كأي فرد من أفرادھا العادیین وحالما تتكون لدیة حصیلة لغویة كافیة لفھمھ فإنھ ینبغي إرسالة خارج المنزل لقض
 .أو نقل بعض الرسائل الشفویة لأماكن أخرى

 .غي إبعاد الطفل بكل وسیلة عن استخدام القلم والورق للكتابة أو استخدام الإشارة بدلاً من الكلام في تواصلھ مع الآخرینینب -٦
في تواصلھ مع والدیھ ) الكلام(یجب تزوید الطفل الأصم في المنزل بأكبر قدر ممكن من الشعور بالسرور والرضا عن النفس باستخدامھ اللغة المنطوقة  -٧

بالسأم والملل ة أفراد أسرتھ وأن یأخذ الوالدان في اعتبارھما أن تدریب طفلھما على النطق والكلام یجب ألا یصبح بالنسبة إلیھ أمراً رتبیاً ملیئاً وبقی
  .والتكرار

  



                           ambitionعــاطف بحراوي                      / د .. النمو اللغوي للمعاقین سمعیــــــــــا                                25

 تعاون أولیاء الأمور مع المدرسة 
ن طفلھ ما دام قد التحق بمدرسة للصّم أو رحل عن أسرتھ لیعیش في معظم الآباء یودون أن یشاھدوا أطفالھم الصّم وھم ینمون، ولكن بعضھم قد یشعر أ

تھامھما من قبل القسم الداخلي منھا فإن مسئولیتھم عنھ قد انتقلت إلى أناس آخرین بل ربما تردد الأبوان في زیارة طفلھما أو حتى الكتابة إلیھ خشیة ا
الأھمیة أن یقنع المعلم والدي الطفل بأنھما لا یزالان مسئولین عنھ وأن من واجبھما أن یھتما  المسؤلین عنھ بالتدخل فیھا لا یعنیھما ومن الأمور البالغة

  .بتربیتھ
وعند أول زیارة یقوم .  أن یكتب إلیھما طالباً حضورھما) أو لمعلمھ(وفي حالة ما إذا أرسل الطفل إلى المدرسة في غیر صحبة والدیھ فإنھ ینبغي لمدیرھا 

سة ینبغي للمعلم أن یطوف بھما في أرجائھا لكي یطلعھما على المكان الذي سیقضي فیھ طفلھما كل ھذا القدر من الوقت كما ینبغي لھ بھا الأبوان للمدر
یشعرھما  أیضاً أن یطلعھما على خطط المدرسة فیما یتعلق بتعلم الطفل فمن شأن ذلك كلھ أن ییسر على الأبوین مھمة الاتصال بطفلھما ومخاطبتھ كما

كذلك فإنھ ینبغي للمعلم أن یدعو الأبوین إلى القدوم إلى المدرسة كلما أمكن ذلك وأن یشجعھما على الكتابة إلى طفلھما .  نھما لا یزالان مسئولین عنھبأ
تب المعلم إلى الأبوین بانتظام بانتظام إذا كان مقیماً بالقسم الداخلي وأن ییسر للطفل أمر زیارة أسرتھ أثناء العطلات المدرسیة ومما یوصى بھ أیضاً أن یك

  .لیطلعھما على ما یجري في المدرسة من أحداث
  

وتفادیاً لمشاعر الإحباط فإنھ ینبغي للمعلم أن یخبر .  وغالباً ما یعتقد كثیر من الآباء أن ذھاب طفلھم إلى المدرسة سوف یؤدي إلى تعلمھ كیف یسمع
من الأرجح ألا یكون الأبوان مھیئین عندما یصطحبان طفلھم .  نتائج وبالكیفیة التي ینمو بھا الطفل ویتطورالأبوین بالتدریج بما ینطوي علیھ الصّمم من 

طلعاتھما بشأن الأصم إلى المدرسة لمناقشة المشكلات المتعلقة بمستقبلھ، بید أنھ یتعین على المعلمین أن یختاروا الوقت المناسب لكي یناقشوا معھما ت
یخبروھما أن البالغین الصّم یفضلون صحبة أقرانھم على أن یكونوا في عزلة وسط أناس عادیین وقد یكون مؤدى ذلك أن الطفل لن مستقبل طفلھما وأن 

  .یعود إلى بلدتھ أو قریتھ عندما یترك المدرسة أو أنھ في الغالب سوف ینضم إلى أحد أندیة الصّم
ن فرصة لكي كذلك فإن المعلم قد یرى ضرورة إنشاء علاقات بین الأبوین وبین بالغین صم ممن یعملون في المدرسة مثلاً نظراً إلى أن ذلك یعطي الأبوی

لأبوین على الالتقاء یشاھد في الواقع كیف یمكن لطفھما أن ینمو ویتطور وكذلك لكي یتعلما شیئاً من لغة الإشارة وقد یرى المعلم فضلاً عن ذلك تشجیع ا
للآباء تتیح لھم فرصة لمناقشة المشكلات المشتركة فیما بینھم وأن یقدموا اقتراحات والتماسات فیما ) جمعیات (بآباء آخرین، بل وعلى إنشاء منظمات 

  .     یخص أطفالھم
  

  
  تـــــــــــــــــــــــم بحمد االله

  لاتنسوني من الدعاء

ambition 


